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وإلى جاك الشاعں 


الذي جعلهم ينشدون. 


الإصبع الصغيرة 


قبل أن تعلم أي شيء لاي شخصء» يجب- على الأقل- معرفته. فمن ذا 
الذي يتقدّم اليوم إلى المدرسة اللإعداديةء الثانويةء أو الجامعة؟ 


= 


هذا التلميذ الجديد» وهذه التلميذة الشابةء لم يسبق لهما أن رأيا في 
حياتهماء أبدأًء بقرة أو خنزيراً أو دجاجة. ففي عام 1900 كانت الغالبية 
العظمى من الناس» على الكوكب» تشتغل في الحرث والرعي» وفي 
عام 2011 لم تكن فرنساء مثلها مثل البلدان الشبيهة بهاء تتوافر إلا 
على 1 فى المثة من القرويين. ولا شك أننا يجب أن نرى هنا واحداً 
من أضخم التمرقات في التاريخ» منذ العصر الحجري الحديث. فالثقافة 
التي كانت» فى السابق» والمرتبطة بالممارسات الجيورجية «-۲ 60ل 
ھاواو»» تغیرت. غیر أن ما بھی ٹابتاء هو أُننا لا زلنا أكل دائماً ما 
تنتجه الأرض. 


إن الذي أقدّمه لكم» أو التي أقذمها لكم» لم يعد يعيش» أو لم تعد 
تعيش» البتةء برفقة الأحياءء ولم يعد يسكن» أو لم تعد تسكن المكان 
نفسه» ولذلك لم يعد يقيم» أو لم تعد تقيم العلاقة نفسها مع العالم. إنه 
لم يعد يرى» أو إنها لم تعد ترى الطبيعة إلا في لحظات العطل والترفيه 
والسياحة الخيالية. 


هو يعيش في المدينة» عكس أسلافه المباشرين» الذين كان أكثر من 
نصفهم يزرعون الحقول. ولكنهء بات أكثر إحساساً بقضايا البيئة. إنه 
حذر» وأصبح يلؤث أقل مما كنا تفعل نحن البالغين» غير الواعينء 
والنرجسيين. 


لم تعد لديه الحياة المادية نفسهاء ولم يعد له العالم نفسه في أعداده فقد 
قفزت الديموغرافيا فجأة خلال مدة حياة إنسانية فقطء من مليارين إلى 


هناء متوشط العمر المحتمل لديه وصل إلى ثمانين عاماً. ويوم زفاف 
أجداده السابقين» كان يتم القسم عليه بالوفاء» لعَمّد على الأقل. وهل إذا 
ما کان هو وهي يفكران في أن يعيشا معأ سيقسمان أيضاً بالوفاء لخمس 
وستین سنة؟ لقد کان آباۋؤهم وأمهاتهم برڻون في الثلاثينات.» أما هما 
فسوف ينتظران شيخوختهما للحصول على هذا اللإرث. لم تعد لديهما 
الحياة نفسهاء ولم يعودا يعيشان الأعمار نفسهاء ولم يعودا يعرفان الزواج 
نفسه ولا طريقة انتقال الأملاك نفسها. 


کان آباؤهم» وهم يذهبون إلى الحرب بورود على أسلحتهم» يهدون إلى 
الوطن متوشط حياة قصيرة» وكانوا يجرون- أيضاً- أمامهم الوعد بستة 
عقود. 

ومند ستین عاماًء وهي مدَّة الفجوة الوحيدة في تاريخناء لم يعرف هوء 
ولم تعرف هي» الحرب» ولم يعرفها حكامهم أو معلموهم. 

وهما پستفیدان من الطب الذي أصبح أخيراً فعالاًء ومن الصيدلة» ومن 
المسكنات» ومن أدوية التخديرء أصبحا يعانيان أقلء إحصائياء من الذين 
سبقوهما. هل كانا جائعين؟ ومع ذلك» فإن كل الأخلاق. دينية كانت أم 


4 : ۹ م‎ e a 
علماقة. تلص في تمارين اة فمل اد ام اليومي الذي لا مفڙ‎ 
منه: کالامراض» والمجاعة. وقسوة العالم.‎ 


لم يعد لديهما الجسم تفسه أو السلوك نفسه» ولا أحد من الكبار عرف 
أو أمكن له أن يلهمهما الخلق المناسب 

وفي الوقت الذي کان فيه آباؤهما مأخوذين بالعماء» كانت ولادتهما 
0 ووا e‏ الأول فقد e‏ جور e‏ من عشرة 


الآباء ٤‏ قل کیا أطفالاً؟ 

کو کی یں جا ریه سا 

وإذا كان أسلافهما پجتمعون في فصول دراسية» أو في قاعاٽت» أو في 
مدرّجات متجانسة ثقافياًء فإنهما یدرسان في مجموعة» حیٹ تتجاور 
فیهاء ا جلب» العديد من الديانات» واللغات» والأصول» 
والأعراف. E‏ » فإن التعدّدية الثقافية «-الام |١‏ 
«ticulturalisme‏ أُصبحت قاعدة منذ بضعة عقود. فکم من الوقت 


يکفي کي یتمکناء » في فرنساء من إنشاد أغنية «الدم الملوث» الكريهة 
للأجنبي؟ 

لم يعد لديهما العالم العالمي نفسه» ولم يعد دیما العا ر 
والحصيلة المؤفتةء أننا نطرح السؤال: ما الأدب» وما التاريخ اللذان 
يفهمان؟ سعيدان» دون أن يكونا قد عاشا الحياة الشاقة.ء الجراءة «ها 
6اأهناوا». ومع الحيوانات الأليفة وموسم الحصاد في الصيف 


والصراعات العشرء والجرحی» والقتلیء والجوعی» والمقابرء والوطن» 
والعَلّم آلمدشی> وتصسب آلموتی التذگاریت دون آن پکونا قت راء فی 
الألم. السا هة الف والح إا غلاق ؟ 
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هذا للجسم.. وذاك للمعرفة. 


كان أسلافهما يبنون ثقافتهم بأفق زمني من بضعة آلاف من السنين» مرينة 
بالعصرين الاغريقي واللاتيني القديمين» وبالكتاب المقدس اليهوديء 
وببعض الأقراص الا ات بما قبل تاريخ قصير. أما في عصرهما 
الذي أصبح يتكون من مليارات ال سنين» فأفقهما الزمني يرجح إلى ما قبل 
حاجز البلانك» ويم عبر تراكم الكوكب» وتطور الأنواع» إنه نوع من 
الباليو- أنتروبولوجياروه‌امم ه۲٣٣‏ هههاهم المليونية. 


وهما لم يعودا يسكنان الزمن نفسه» بل أصبحا يعيشان قصة أخرى جديدة. 


لقد تك تشكيلهما من قبل وسائل الاتصال التي تشر من قبل البالغين 
الذين دمرواء بدقة. قوة الاهتمام لديهم» بتقصير مدة عرض الصور إلى 
سبع ثوان» ومدة الإجابات عن الاسئلة إلى خمس عشرة ثانيةء وهي 
الأرقام الرسميةء حيث الكلمة الأكثر تكراراً هي كلمة «الموت»» 
والصورة الممتلة أكثر هي صورة الجثث. ومنذ سن الثانية عشرةء يقوم 
هؤلاء الكبار بإجبارهم على رؤية أكثر من عشرين ألف جريمة. 


لقد كم تشكيلهما بالإشهار» فكيف يمكننا أن نعلّمهما أن كلمة -۲# 
اها (كلمة تعني التتابع) تكب في الفرنسية بهذه الحروف -آهء بينما 
تعرض في جميع محطات القطار بهذه الحروف -له؟ وکیف یمکن أن 
تعلْمهما النظام المتري» عندما تعلّمهما شركة القطارات» 8٥۴‏ بأكثر 
ما في العالم من غباوةء نظام المايل؟ 


إنناء نحن البالغين»ء قمنا بتحويل مجتمعنا من مجتمع مشهدي إلى مجتمع 
تعليمي» حيث تقوم المنافسة الساحقةء التافهة بكبرياء» بتهميش المدرسة 
والجامعة. وبالرجو ع إلى زمن الاستماع والمشاهدةء الإغراء والأهمية. 
فإن وسائل الأعلام سيطرت منذ فترة طويلة على وظيفة التدريس. 


إن معلّمينا المنتقدينء والمحتقرين» والملعونين» > لأنهم فقراء وسرټون» 
رغم أنهم حطموا الرقم القياسي في نيل جوائز نوبل الحديثة. > ومیدالیات 
فیلد. بالمقارنة مع عدد السكانء قد أصبحوا لأقل استماعاً إليهم» من 
جميع هؤلاء المعلمين المسيطرين» > الأغنياء والأكثر ضجيجاً. 


إن هؤلاء الأطفال يعيشون- إذاأً- في العالم الافتراضي. فالعلوم المعرفية 
بيّنت أن استخدام الإنترنت» وقراءة رسال أو ار کتابتها بالا صبع» 
واستخدام الويكيبيدياء أو الفيسبوك. لا تثير الخلايا العصبية نفسهاء 
ولا المناطق القشريةء مثل استخدام الكتاب» أو اللوح» أو الدفتر. هماء 
يمكتهما التغامل مع معلومات معد د فی الوقت نفسه. ولا یعرفان» ولا 
یدمجان أو یجمعان کما کان يفعل أسلافهم. 


إنهما لا يملكان الرأس نفسه. 

فبواسطة الهاتف الخلوي» أصبحت لديهما إمكانية الوصول إلى جميع 
الأشخاص» وعن طريق ال »»G۴8«‏ يمكنهما الوصول إلى كل الأمكنة. 
وعن طريتق الشاشة يمكنهما الوصول إلى كل المعرفةء إنهما يطاردان 
فضاءٌ طوبوغرافياً تجاورياًء في حين کنا نعيش في فضاء متري» محيل 
على مسافات. 


إتهما لا يعيشان فى المساحة تفسها: 


ومن دون أن تلاحظ نحن أي شيءء فقد ولد الاإنسان الجديدء اللإنسان 


الذي يفصلنا عن سنوات السبعينات. 


هو أو هي» لم يعد لديهما الجسم نفسه» والعمر المتوكّع نفسه» ولم يعودا 
يعيشان في المكان نفسه» ولا يتواصلان بالطريقة نفسهاء ولا يريان العالم 
نفسه» ولا يعيشان فى الطبيعة نفسهاء ولا يسكنان الفضاء نفسه. 


انها ۇلدا فوق الحافة وکانت ولادتهما مبرمجة» لم يعودا- وهما 
تخت الرعانة الملطفة- خان المرت فة 


ولأنهما ليس لهما الرأس تفسه التي كانت لوالديهماء أصبحاء هو أو هيء 
هو أو هي» يكتبان بطريقة مختلفة. ولكي نلاحظ ذلك يإعجاب» ينبغي 
أن نرسل» بسرعةء لا يمكنني البتة أن أقوم بها بأصابعي الغليظةء قلت 
أن نرسل رسائل قصيرة بواسطة الإصبعين» لقد سكيتهماء بكل اللطف 
الذي يمكن أن يعبر عنه أي جد الإبهام الصغيرة والإبهام الصغير. هذا 
هو اسمهماء أجمل من الكلمة القديمة شبه العالمةء كلمة طابعة «-0هك 
.«tylo‏ 


إنهما لا يتكلّمان اللغة نفسها. فمنذ ريشيليو داه ااه ه8 تنشر الأكاديمية 
الفرنسية على رأس كل ما يقرب من أربع سنوات» وكمثال عن ذلك 
قاموسنا. وفي القرون السابقةء كان الفرق بين النشرتين يصل إلى حوالي 
أربعة أو خمسة آلاف كلمةء وهي أرقام اينه ٻالتقريپ» في جين وضيل 
الفرق بين النشرة السابقة والنشرة التي تليهاء إلى حوالي ثلاثين ألفاً. 

بهذا الإيقا ع اللغوي» يمكننا أن نخيّن أنه خلال بضعة أجيالء» يمكن 
للأجيال التى ستخلفنا أن تجد نفسها أيضاً مفصولة عنا أكثر مما نحن 
مفصولون عن اللغة الغرنسية القديمةء لغةكريتيان دي ترويس ©۴60١‏ 


8را" هه أو لغة جوانفيل #اااماهل. إن هذا التدرٌج يعطي مؤشرا 
شبه تصويري عن التغيّرات الكبرى التي أصف. 

ويرجع هذا الفرق الكبير الذي يمس جميع اللغات» في جزء منه» إلى 
القطيعة بين مهن سنوات الخمسينات ومهن اليوم. وسوف لن تسعى 
اللاصبع الصغيرة وشقيقتها أكثر إلى امتهان الأعمال نفسها. 

لقد تغيرت اللغةء وقد تحول العمل. 
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الفرد‎ 


أكثر من ذلك» ها هماء هو وهي» قد أصبحا فردين. الفرد الذي اخترعه 
القديس بولس اياه۴ أ”أهة» في بداية عصرناء عرف ولادته فقط 
في هذه الأيام. فنحن أصبحنا ندرك كيف نعيش العضويةء من قديم 
الزمان إلى الأبد! فنحن- الفرنسيين: كاثوليكيين أو يهوداًء مواطني 
الکاسکون 0۸5٥ھ‏ أو البیکاردي ۴4۲5ء أغنياء أو فقراءء إناثا أو 
ذكوراً- ننتمي إلى مناطق وأديان وثقافات. وجماعات ريفية أو قروية. 
ومجموعات» وبلديات محليّةء أو ننتمي إلى جنس» أو بلد. وبواسطة 
الأسفارء والصور» والشاشةء والحروب البغيضةء انفجرت بالتقريب جميع 
هذه التجمعات. 


والتجمُعات التي بقيت» سرعان ما ستنفجر. 


لم يعد الفرد يعرف العيش في حالة زوجيةء فهو يعطلقء ولم يعد يعرف 
لاستقرار في الصف» فهو كثير الحركة والثرثرةء ولا يتعبد في الكنيسةء 
وفي الصيف الماضي» لم يستطع لاعبونا إنشاء فريقء فهل سياسيونا 
ما یزالون يعرفون بناء حزب؟ لقد أصبح يقال في کل مکان» بموت 
لايديولوجيات. إنها الانتماءات التي يتم توظيفهاء هي التي تتلاشى. 

هذا الفرد المولود حديثاً يعلن مع ذلك خبراً جيداً. وهو استبعاد سلبيات 


(ضحيتها مغات ملايين الأموات) وأنا أحب هؤلاء الناس الشباب. 


هذا يعني» أنه ينبغي ابتكار روابط جديدة. يضح من مثال تجنيد 
الفيسبوك شبه متساوي الفاعلية لسكان العالم. 
وكمثل دَرة دون تكافؤء تكون الإصبع الصغيرة عارية. ونحن- البالغين- 
لم نخترع أية صلة اجتماعية جديدة. وتعميم الشك» والنقدء يساهم في 
وهذه التغيّرات النادرة في التاريخ والتي أسميها التغيّرات الكبيرة 
»»hominescentes»‏ تخلق» في زمننا ووسط مجموعاتناء فجوة 
عريضة جدأ» حيث قليلة هي العيون التي تقدر على قياس حجم صدعها 
الحقيقي. 

إنني أقارنهاء وأكررء بتلك الفجوات التي وقعت في العصر الحجري» في 
فجر نشوء العلم اليوناني» في بداية العصر المسيحي» وفي أواخر العصر 
الوسيط وعصر النهضة. 
وعلى الشفة المصت من هذه الفجوةء وجد أناس شباب اعيا أننا 
نوفر لهم التعليم» ضمن أطر يرجع تاريخها إلى زمن لم تعد تتعرّف إليه: 
فالمبانى وساحات الفسحةء والفصول الدراسيةء والمقاعد» والطاولات. 
والمد رجاف الخاد الجامعية والمكاتف. والمخمرا ته ومن أن 
أقول أيضاً حتى المعارف والأطر التي تنتمي إلى تاريخ مُعَيّنء والتي 
صَيّْمت للتكيّف مع عص ركان فيه الرجال والعالم على ما كانوا عليه ولم 
یعودوا مثلما کانوا. 


لنطرح ثلائة أسثلة كمثال: 
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- ماالذي یجب تعلیمه؟ 
- لمن يجب تعليمه؟ 


- کیف یجب تعلیمه؟ 


منذ القديم» كانت المعرفة تتأشس على جسد العالم ذاتهء الشاعر أو 
السارد المغني. هي مكتبة حيّة... هكذا كان الجسد المعلّم للمربي. 
وشيئاً فشيثاً» أصبحت المعرفة تنقل في القراطيس» أو في الرَق» وفي 
الكتابة الدعامةء ثم وسن عصر النهضةء أصبحت تنقل في كتب الورق. 
والوسائل المطبوعةء واخیراء اصبحت تنقل اليوم» عبر الشاشةء وهي 
ناقل الرسائل والمعلومات. 


إن التطؤر التاريخي للزوج «ناقل - رسالة» شل متغيراً جيداً لوظيفة 
لتعليم. فقد تغيرت طرق التدريس ثلاث مرات: مع الكتابة» اخترع 
للإغريق طريقة الباييديا هنهم اء وبعد الطباعةء تدفُقت الكتابات 
لتربوية. واليوم؟ 


أكزر. ما الذي يجب تعليمه؟ هل هي المعرفة؟ فها هي ذي على شبكة 
لاإنترنت ممتاحةء ومجسّدة. هل يجب تعليمها للجميع؟ مع الأسف» كل 
لمعرفة هي في متناول الجميع. لكن» كيف ينبغي تعليمها؟ هكذاء 
یحصل. 


مع تواصل الناس عن طريق الهاتف الخلوي» ومع إمكانية الوصول إلى 
جمیع الأماكنء > مع نظام تحديد المواقع» اصح الوصول إلى المعرفة 
مفتوحاً الآن. وبطريقة من الطرق؛ فالمعرفةء اماع وفي کل مکانء یتم 
ا ا 


إنها مجسدة بالتأكيد» ولكن مورّعة أكثر فأكثر. وغير ممركزة. فنحن 
نعيش في فضاء متري» أقول هذاء محيلاً على مراكزء وتجمعات. مدرسة. 
أو فصل» أو حرم جامعي» أو مدرج محاضرات. إنها تمركزات من الناس» 
أو من الطلاب والأساتذةء أو من كتب في مكتبات» وكثير من الأجهزة 
والأدوات» كما يقال- في بعض الأحيان- في مختبرات... هذه المعرفة 
وهذه المراجع» وهذه الكتب» وهذه القواميس... ها هي ثور في کل 
ا وبصفة ة خاصة عندك. أو على الأفضلء »> في جميع الأماكن التي 

تقوم بالتنقّل فيها . من هناء يمكنك أن تلامس زملاءك» وطلابك. أينما 
کات وسوف يجيبونك بكل سهولة. 


إن الفضاء السابق للتجمُعات - هذا التجمع نفسه حيث أتحدث وأنتم 
تسمعون» ماذا نصنع هنا؟ - يذوب» وینتشرء ونحن نعيش» وقد قلت هذا 
للتؤء في فضاء من تجاورات مباشرةء ولكن» بالإضافة إلى ذلك مورّعة. 
أستطيع ان أحدّتكم من بيتي» أو من أي مکان آخر. وبإمکانکم سماعي 
من آي مکان آخر أو من منزلكم. 

لا تقولوا- بالأخص- إن الطالب يفتقر إا بى الوظائف المعرفية التي تمنكه 
من استيعاب المعرفة الموزعة بهذه الطريقة؛ ذلك لأن هذه الوظائف 
تتحول- في الحقيقة- بحسب الناقل. فمع الكتابة والطباعة» تحولت 


الذاكرةء على سبیل ألمقالء لئ الدرجة التى راد فيها مونتانی Mon-‏ 
مصونها رأساً جيدة الصنع بدل أن تكون رأساً مملوءة. لقد تحولت هذه 


لرس 

اذا بالطريقة نفسها التى اخترعت بها تربية «الباييديا اهلام وا» من 
قبل اليونانيين» في وقت اخترا ع وانتشار الكتابةء تحؤلت عندما ظهرت 
لطباعة في عصر النهضةء كما تغيّرت التربية جذرياً مع التكنولوجيات 
لجديدةء حيث إن الجديد هذا ليس- فقط- غير متغيّر واحد من بين 


لعشر متغيرات أو العشرين متغيّراً التي ذكرت» أو يمكنني ذكر 


إن هذا التغيّر الحاسم في التعليم - وهو التغير الذي انعكس على الفضا 
كله للمجتمع العالمي ومجموع مۇسساته التي عفا عليها الزمن» وهو 
لتغّر الذي لا يؤر فقطء حتى الآن» على التعليم» ولكن- ومن دون 
ريب- على العملء والسياسة» ومجمو ع مؤسساتنا: ونحن نرى حاجتنا 
لملحة إليهاء لکا لە نزال بعیدین. 


ربماء لأن أولثك الذين ما زالوا يعيشون زمن الانتقال بين حالات الماضيء 
منذ زمن طويل. 

وأنا أعَلْم لمدة أربعين عاماً بالتقريب» في جميع خطوط عرض العالم» 
حيث تفتح علي هذه الفجوة واسعاً في بلدي» لقد خضعت للإصلاحات 
هذه» كما عانيت منهاء فكانت بمثابة اللصقات «8٠١اةام"٣ه»‏ التى 
توضع على الأرجل الخشبيةء أو بمثابة الخياطة «s#وهةءهاهمa».‏ 
والحالة أن هذه اللصقات تتلف الر جل ھا آن هذه الخياطة تمق اکٹل 
الأنسجة التي تسعى إلى تقويتها. 
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الع شهدت ولادة الطباعة وعهد الكتاب؛ وهی فترة ل تقارن م ذلك 
لأنه في الوقت نفسه الذي تتغير فيه هذه التقنيات يتحول الجسد. وتتغيّر 
الولادة ويتغيّر الموت. الألم والشفاءء المهنء الفضاءء السكن» وجود 


الإنسان في العالم. 


-V- 


الإرسال 


في مواجهة هذه التحولات» يجب- بدون شك- ابتكار مخترعات 
غير متصؤرة» خارج الأطر التي عفا عليها الزمنء والتي توجه سلوكنا 
ومشاریعنا. إن مواقا تتوھج ببریق پشبه» اليوم» » ذلك البريق الذي 
تبعث به النجوم التي عَلَمشنا- قديماً- الفيزياء الفلكية أنها كانت مينة 
بالفعل منذ مدّة. 


ا 8 تتحفق هذه الابتكارات الجديدة؟ إنني اهم الغلامقةء ولا 
ستثني نفسي» أولئك الناس الذين تلص عملهم في توم المعرفة 

a‏ القادمةء والذين هم من امال ي“ وأعتقدء > نهم فشلوا في 

مهمُتهم. إنهم- وهم یشارکون في العملية السياسية اليوميةء لم e‏ 

رؤية اللحظة المعاصرة وهي تاتي. 

وإذا کان ل ي» بالفعلء > أن أمضغ صورة البالغين مثليء > فقد كان ذلك أقلٌ 

إغراء. 

وأود أن أكون في الثامنة عشرة من العمر» عمر الإصبع الصغيرةء لأن كل 

شيء لا بد من إعادة بنائه» وليس لأن كل شيء لا بد أن يُخترع. 

آمل أن تمنحني الحياة ما يكفي من الوقت للعمل مرة أخرى» جنباً إلى 

جنب مع هؤلاء الصغارء الذين كرست لھم حياتي» لانلي احببتهم دائما 

باحترام. 


المدرسة 


رأس الإصيع الصغيرة 


في أسطورته الذهبية» يحكي «جاك دي فوراجين ل #8ا۹مهل 
مinوها۷0»‏ أنه في القرن الذي شهد الاضطهاد الذي أملاه الإمبراطور 
دومیتیان» حدئتٹ اور : معوااا» معجزة. فالجيش الروماني 
أوقف «دينيس» ءا ه0» الذي َم انتخابه أسقفاً من قبل مسيحيي 
باريس. وبعد سجنه وتعرضه للتعذيب في جزيرة المدينة «إيل دو لا 
سيتي» 6ا٣‏ ھا ل 8ا |»» حکم عليه بقطع رأسه في أعلى تلة» سيطلق 
علیها فما بعد اسم »موiتnا‏ ر« .«Montmarre‏ 


ولكسل الجنودء فقد فصلوا عدم الوصول إلى الأعلى» وقاموا بتنفيذ 
لحكم بضحيتهم في منتصف الطريق. تدحرجت رأس الأسقف على 
لأزض. وپا ارپا ثم وقد دیپس وعو پرامه القطوعة وحمل رأسهء 
وجو سك بها بین بدي الست في صمود الل ثم يا للمعجزة! فر فيلق 
لجنود من الرعب. کیت ال ان سای وی پد الا د 
عين جاريةء ثم | ست يشي في طريقا جتۍ وجل منطقة سان نی 
لحالية. وها هي القصة قد أصبحت مُمسنة. 


تفتح الإصبع الصغيرة حاسوبها. وإذا ام تكن الإصبع الصغيرة تتذكر هذه 
لأسطورةء فإنها ترى» مع ذلك أمامها وبين يديهاء رأسها هي الأخرى 
بالذات» وهي المليثة جدأ بالاحتياطي الكبير من المعلومات» والمصنوعة 
جيدأًء ذلك لأن محركات البحث توجد» تحت الرغبةء النصوص» 
والصورء وأكثر من لك لأن عشر أنظمة sا#اهاوها‏ يمكنها أن تحلّل 

ET TE‏ إتھا 
تمسك هناء خارج ذاتهاء إدراکها الذي کان قدیماً داخلیاًء مثلما کانت 
سان ديئيس تمسك أو تحمل- فوقها- الرأس مفصولة عن الرقبة. فهل 


يمكن أن نتخيل الإصبع الصغيرة وهي مقطوعة الرأس؟ يا للمعجزة!. 


ف الآونة الأأخرة أصبح جميعنا سان دینیس› متلا مثله. فقد خرجٹ 
الحاسوب الذي بُحمّل وَيَشعّل بالفعل» ما كنا نسميه في السابق 
«الكلَيّات 6sاالامه‏ 8ها»: ذاكرة.» أقوى ألف مرة من ذاكرتناء وخيال 
مليء بملايين الأيقونات؛ سبب آخرء لأن الكثير من البرامج يمكن أن 
تحل مثة مشكل لم يكن بوسعنا له وحدتا. لقد تم طرح رؤوسنا أمامناء 
فی هذا الصندوق المعرفى المجشد. 


بعد قطع الرأس» ما الشيء الذي ما زال على أكتافنا؟ إنه الحدس 
المبتكر والحيوي. إن التعلم» وهو يسقط داخل الصندوق. سیسمح لا 


دما ظهرت الطباعة: فصل مونتن- كما سبق أن قلت راسا جيدة 
الصنع على المعرفة المتراكمةء ذلك لأن هذا التراكم المجشد مسبقاًء 
یسکن الکتاب» فوق رفوف مکتبته» وقبل «غوتنبر غ 8۸69لا »> 
کان ینبغی أن نحفظء عن ظھر قلبہ «ٹیوسدید eلاdرمں»»‏ 
و«تاسيتي» 6اا٥۵»‏ إذا كنا نريد دراسة التاريخ» ونحفظ أرسطو 
والمیکانیکیین الیونانیین إذا کنا نهتمْ بالفیزیاء» و«دیموسٹينيس» -06 
»»mosthêne8‏ و«کینتیليان» انا" ىا @» ذا ردنا أن نتفوق فی فن 
الخطابة...أي» أن تكون رؤوسنا مليئة. ومن الناحية الاقتصادية ينبغي 
أن نتذكر أن حجم المجلّد على رف المكتبة يكلف أقلّ من حجم ذاكرة 
الاحتفاظ بمحتوياته. إنه اقتصاد جديد. اقتصاد جڏري هذه المرة: فلا 
أحد يحتاج إلى التفكير في المكان (الذي نضع فيه الكتاب)ء فمحرّك 


بحت تکل ذلك 


والآن» فرس الاصيع الصغيرة المقطوعة تختلف عن الرؤوس القديمةء 
المضيوعة جد والسلوة جیداً . ولأنها لم يعد لها أن تشتغل بقرة کشر 
لكي تتعلَم المعرفة. للف الان المعرفة أصبحت مطروحة أمامهاة دة 
مجموعةء وجماعية» وموصولةء وموصلة إلى المتعة» وقد تمت مراجعتها 
ومراقبتها عشر مرات» ويمكن لها أن تعود إلى مؤشّر الغياب «-أهص ١ا‏ 
d'bsence‏ 0nہو»‏ الذي ينزرع في عنقه المقطوع. هنا یمکن أن 
يمر الهواء» والريح» والافضل» يمر الضوء الذي رسمه «بونات 80١-‏ 
اهn»»‏ الرسام الا طفائي» عندما رسم معجزة القدیس دینیس على جدران 
البانثيون ۴4۲١60١‏ في باريس. هنا تكمن العبقرية الجديدةء الذكاء 
المبتكرء والذاتية المعرفية الأصيلةء فأصالة الفتاة تلجأ إلى هذا الفراغ 
الشفاف» وهذا اللسيم العليل. والمعرفة شبه المجانيةء ومع للف فن 
الصعب الامساك بها. 


فهل تحتفي الإصبع الصغيرة بنهاية عصر المعرفة؟ 


الصعب والسهل 


کیف امکق لهذا التحوّل الإنساني الحاسم أن بتحفٌق؟ إننا نشعر» ومن 
دون تردٌد» أن الثورات» التي تتحقق بالفعل وبالملموس» تقوم حول 
الأشياء الصعبةء وتمکننا من الأدوات والمطارق والمناجل. إننا نعطيء 

تی اسما ءهاء » لعصور التاريخ: عصر الثورة الصناعية المعاصرة» وعصور 
البرونز والحديد» وعصر الحجر المصقول أو المقطو ع. إننا نولي- ونحن 
عميان وصَمٌ- المكفوفينء بهذا القدر أو ذاك» اهتماماً أقل» للعلامات 


السهلةء من الاهتمام الذي نوليه لهذه الآلات الحادةء والصعبة والعملية. 


ومع ذلك فإن اختراع الكتابةء واختراع الطباعة في وقت لاحقء غيرا 
الثقاقاات والجماعات أكثر مما غيّرا الأدوات. ويظهر أن الصعب: بظهر 
فاعليته على أشياء العالم» أما السهلء فهو يظهر فاعايته على مؤسسات 
الرجال. إن التقنيات تقود أو تفترض العلوم الصعبةء أما التكنولوجيات 
فتفترض» وتقود العلوم الأنسانيةء المجالس العموميةء والسياسة 
والمجتمع. ومن دون الكتابة» هل کان بوسعنا أن نجمتع في المدنء أو 
کان بوسعنا ان نوفر حقاًء أونؤشس دولةء أو نتصؤر التوحيد والتاريخ» أو 
أن تخترع العلوم الحمةء أو أن نؤسّس الباييديا هأهلأهم ها...؟ وهل 
کنا سنضمن استمراريتها؟ دون الطباعة» هل كان بوسعنا- ونحن في 
عصر النهضة- أن نسمي بدفةء أو نغيّر مجموع هذه المؤسسات وهذه 
لمجالس العمومية؟ إن السهل يم ويوخد أولثك الذين يستخدمون 
لصعب. 


ومن دون أن يعطي كل منا للآخر دائما أكثرء نحن نعيش مجتمعين 
ليوم» بصفتنا أطفال الكتاب» وأحفاد الكتابة. 


فضاء الصفحة 


ر 
إن المكتوب» وهو يتشكل من خلال المطبوع» يوجد اليوم» في جميع 
اء القفضاءء إل درجة أصبح يغزوه» ویحجب المناظر الطبيعية فيه: 
الملصقات الإعلانية. واللوحات الطرقيةء والأزفة والشوارع والطرق 
المسهمةء والوقت فى الملاعب» والترجمات فى الأوبراء وقراطيس 


اانه الأنبياء في المجامع اللإنجيلية» وفى الكنائس» والمکتبات. 
والحرم الجامعي» والسبّورات السوداء داخل صفوف الدراسة. 
والباوربونت فی مدرجات المحاضرات» والمجلات والصحف... 


إن الصفحة تسيطر علينا وتقودنا. والشاشة تعيد إنتاجها. 


إن السجل العقاري في المناطق الريفية. ومخططات المدن أو المخططات 
الحضرية وورق المهندسين المعماريين الأزرق. ومشاریع. الباءء 
ورسومات القاعات العمومية» والغرف الحميمية... تقلد» من خلال 
شبكاتها السهلة والمرقمة الصفحات» صفحات قطع أراضي أسلافناء 
وهي المربعات المزروعة بالبرسیم »> أو الح الصغيرة المحر وثة التي 
يترك فيها المزار رع أثر المحراث, إن الخط الباقي قبلاًء E‏ فوق 
هذا الفضاء المقطع. هي ذي الوحدة المكانية للإدراك» والفعل والفكرء 
والمشروع» وهو هذا الشكل المغرق في الم «multimillénaire»‏ 
الذي ينطبع فيناء نحن البشر بالتقريب» وعلى الأقلٌ نحن الغربيين» كما 
ينطبع في النحل في فرنسا. 


التكنولوجيات الجديدة 


إن تنسيق الصفحة هذاء أصبح يهيمن علينا أكثرء ما دامت التكنولوجيات 
الجديدة لم تظهر بعد حتى الآن. . وإن شاشة الكمبيوتر التي تنفتح هي 
نفسها مثل الكتاب» + تقوم بالششيل ذلك والاصبع الصغيرة ة تکتب دوماً 
عليهاء بأصابعها العشرة» أو على المحمول بإصبعيها الاثنتين. 


وعندما يكون عملها قد انجزء تتعجل طباعته. إن المبتكرين يبحثون 


عن الكتاب الاإالكتروني الجديد» في الوقت الذي لم يتحرر فيه المجال 
الإلكتروني» من الكتاب» وذلك على الرغم من أن هذا ينطوي على شيء 
آخر مغاير» غير الكتاب» شيء آخر غير شكل الصفحة العابرللتاريخ. هذا 
الشىء مازال علینا اكتشافه. والأصبع الصغيرة ستقوم بمساعدتا على 
ذلك. 


أتذكر الدهشة التي شعرت بها منذ بضع سنوات» في جامعة ستانفورد 
t4۵‏ حیث أقوم بالتدریس مندذ ثلاثین عاماًء وأنا ری كيف بدأت 
ترتفع» في محيط البناء الرباعي القديم الذي َم تمويل بنائه من طرف 
مليارديرات منطقة وادي السيليكون «ره‌ااة۷ ١٠٠ااS»‏ المجاورةء 
أبراج مخصّصة للمعلومات مشابهة بالتقريب» في الحديد. والخرسانةء 
والزجاج» للمباني الاخرى المصنوعة من الأسمنت المسلح» والزجاج» 
حيث تعطى» فيها- منذ قرن- دروس الهندسة الميكانيكيةء أو تاريخ 
لعصور الوسطى. إنه التخطيط نفسه على الارض» وعلى الفصول 
والممرات. وكلها من وحي شكل الصفحة دائماً. يحدث هذا وكأن 
لثورة الأخيرةء القوية مثل ثورة الطباعة والكتابة لم تغير أي شيء في 
لمعرفة والتربيةء ولم تعر أي شيء في الفضاء الجامعي هو الآآخرء الذي 
نَم اختراعه قديماً قبل الكتاب» ومن أجله. 


لا. إن التكنولوجيات الجديدة تفرض الخروج من الشكل الفضائي الذي 
يعكسه كل من الكتاب والصفحة. لکن» کیف؟ 


قصة سريعة: 


إن الأدوات المعتادةء في البدايةء تقوم يإخراج قواتنا الكبيرة» وبخروجها 
من أجسادناء تنتقل عضلاتنا وعظامنا ومفاصلناء نحو الآلات البسيطة. 


العتلات والرافعات» التى تحاكى العمليةء كما أن حرارتنا العالية التي هى 
مصدرالطاقة لديناء وهي تنبثق من الجسم تنتقل نحو الآلات العصبية. 
a E‏ الرسائل والعمليات التي تتنقل 
داخل النظام ال عصبى» المعلومات والشيفرات السهلة؛ في حين ينتقل 
الإدراك جرا کے و الأداة الجديدة. 


ما الذي يتبقىء إذأًء فوق الأعناق المقطوعة ل «سان ديئيس» الباريسي 
ولأبنائه وبناته اليوم؟ 


الصغيرة تتأمّل: 

لكوجيتو: تختلف فكرتي عن العلم» وعن عمليات المعرفة» الذاكرة 
والخيالء والاستنتاج» والدقة والهندسة... التي تنقل من الخارج» مع 
نقاط الاشتباك العصبي والخلايا العصبية إلى الكمبيوتر. من الأفضل 
لقول: إنني أفكر وأخترع» إذا ما فالات اتقسي بهذا RF‏ 
لمعرفةء أي إذا ما أبعدت نفسي عنها. بهذا الشكلء أتحو 

لرا غ» إلى هذا الهواء الذي لا نلمسه» إلى هذه الروح» حيث تترجم 
للفظة هذه الريح. إنني نکر حنی آکٹر ونه من هذه الليونة الموضوعية 
تفسهاء فأنا أختر ع إذا ما استطعت الوصول إلى هذا الفراغ. ولن تتعرفوا 
إلى من رأسي» أو من كثافة ما تحتويه» أو من المحتوى المعرفي الفريد 
من نوعه لهاء ولكن من غيابها اللاماذي» زمن الضوء الشفاف المنبثق 
عن الانفصال؛ أي هذا اللاشيء. 


وإذا کان «مونتاني» "وھا" » قد أوضح الطرق التي کون للرآش 
حتی تکون في أحسن صورة» فقد کان علیه» انطلاقاً من هذا الأمرء أ 


يرسم المربّع ليملا وفي الحين ستعود الرأس المملوءة. إن رسم هذه 
الرأس الفارغة اليوم» معناه أن يتم إخراجها ووضعها داخل الكمبيوتر. 
نعم» لا ينبغي قطعها لنستبدل أخرى بها. ولا ينبغي أن نشعر بأي خوف 
ونحن أمام الفراغ. إذأ فلنتشجع... إن المعرفة وأشكالها والثقافة 
وطرقهاء والتفصيل اللامحدود والتركيبات المثيرةء كل هذه الأمور التي 
كان أساتذتي القدامى يكؤمونها مثل الدروع» في حرام الصفحات. 
وفي قواد ئم المراجع الضخمة من الكتب»ء والتي کانوا يڻهمونني پأنني 
نسیتهاء کل هذه امون وبضربة سيف جلادي سان دیئیس» تقع في 
لصندوق الإالكتروني. إن الأنا الغريبةء وشبه المتوخشةء تنسحب من كل 
ذلك» حتى من هذه» وتلق في الفراغ» بصراحتها الفارغة البيضاء. إن 
لذكاء الابتكاري يقاس من المسافة التي تفصله عن المعرفة. 

لقد تغيرت الذات المفكرة . فالخلايا العصبية التي يتم تفعيلها في الضوء 
لأبيض للرقبة المقطوعة تختلف عن تلك الخلايا العصبية التي تستدعيها 
لكتابة والقراءة عند أسلافا الذين يتهامسون مع الكمبيوتر. 


ومن هنا نشا الاستقلالية الجديدة للتفاهمات التي تتوافق معها حرکاٹ 
لجسم دون قزر الوا بت وصخها. 


الصوت: 

إلى هذا الصباح» يقوم المدڙس في فصله الدراسي أو في مدرج 
محاضراتهء بإلقاء معرفة يسكن» في جزء منهاء في الكتب. إنه يُسَفْهُ 
ا الصفح e‏ وا ما e‏ أن ا شیئاًء ا 


يإاسماعنا هذا الصوت الناطق. ومن أجل تحقيقق هذا النقل الشفويء 
فإنه يطلب الصمت, لكنه لم يعد يحققه. 


إن ما يمكن تسميته موجة التكم أو القيل والقال «#وهك۷a۲وط‏ ها»» 
التي يتم تكوينها منذ الطفولةء في الفصول الابتدائيةء والتحضيريةء هذه 
الموجة التي انتقلت في شكل تسونامي إلى التعليم الثانوي» قد وصلت 
إلى التعليم العاليء حيث تمتلئ المدرجات التي يعمها التكلم. لأول مَرّة 
اا وات ای دوا( رچ » والتي تجعل کل استماع 
أمراً صعباً» أو تجعل صوت الكتاب القديم غير مسموع. إنها ظاهرة 
عامة بالتقريب إذا ما م الانتباه إليها. إن اللإصبع الصغيرة لا تقرأء ولا 
ترغب في الاستما ع إلى مكتوب سبق قوله. إن ما كان الأشهار القديم 
یرسمه في شکل کلب لم يعد پسمع صوت صاحبه 801 8ل ×اه۷ ھا 
.maître‏ إن الاصیع اا وأخواتها وإخوانهاء الذين حكم عليهم 
بالك مد الف السن بدو REDS‏ 
لخلفية تصمٌ الناطق باسم الكتابة. 


لماذا تثرثر الإصبع الصغيرة بين هرج ومرج رفيقاتها ورفاقها؟ لأن هذه 
لمعرفة المعلنةء قد علم بها الجميع في السابق. كل هذه المعرفة موجودة 
متاحةء في اليد» يمكن الوصول إليها عبر الاإنترنت» والويكيبيدياء وأجهزة 
لمحمول» ومن خلال أي موقع أو بوابة. إنها موضحةء وموقةء ومصورة. 
وبدون أخطاء أحسن من أفضل الموسوعات. لم يعد أحد في حاجة إلى 
لناطق الرسمي القديم. إلا إذا ما حاول أحد ما (وهذا شيء تادر) أن 


إتها نهاية عصر المعرفة. 


العرض والطلب: 

إن هذه الفوضى الجديدةء البدائية مل أي هرج وaرج «tohu-bohu»‏ 
تعلن العودة» أواء إلى التربيةء واا إلى e‏ مظاهرها. 
في القديم ودوماًء > كان فعل التدريس يعني نوعاً من العرض. . ولم یکن لهء 
بصفته حصرياًء وشبه موصل» َم الاستما ع إلى آراء ا 
إنها المعرفة المُحُرّنة في صفحات الكتب» هکذا کان یتحدٌث عنه الناطق 
لرسمي» ویبینه» ویقرآه» ویقوله کان یقول: استمع» واقرأ ثانیاء ذا کنت 
ترغب في ذلك. وفي كل الأحوال عليك بالصمت. 


إن العرض يقول مرتین: اسکت. 


لقد انتهى. فالهرج والمرج أو (القيل والقال) بموجته» يرفض هذا 
لعرض» لکي يعلن. ولکي يبتکر. ولکي يقڌَم طلباً جديداء متأئياً من 
دون شك من معرفة أخرى. إته الاتقلاب! إنناء نحن الآخرين» معلّمين 
۰ (ثرثارين)» نسمع بدورنا الهمسات الغامضة والفوضوية لهذا 
طلب» والثرثرة المنبثقة من المتعلّمين الذينء قدیماًء > لا أحد يستشيرهم 
rs ORA‏ 


لماذا تهت الإصبع الصغيرة أقل بما يقوله الناطق الرسمي؟ الجواب» 
لأنه» بالنظر إلى ما يوجد آمامها من عرض متنام من المعرفةء فوق ورقة 
هائلةء وفي کل مکان» والذي يمكن الوصول إليه دائماًء يصبح العرض 
الوقتي والغريد هريلاً. إن السؤال بُطرح بحدة عندما ينبغي التنقّل لكي 
نكتشف المعرفة النادرة والسرية. ولأن مثل هذه المعرفة متوافرة الآن 


بشكل كبيرء وقريبة» حتى من خلال أحجام صغيرةء تحملها الإصيع 
الصغيرة في جيبهاء وتحت المنديل. إن موجة الوصول إلى المعارف 


أما العرض من دون طلب فقد مات هذا الصباح. إن العرض الهائل الذي 
يلي العرض من دون طلب» والذي يحل محلهء أصبح يتدفق أمام الطلب. 
هذا صحيح في المدرسةء وسأقول إن هذا ما يحدث في السياسة. هل 
هي نهاية عصر الخبراء؟ 


الهُتّنقلون الصغار: 

الأذنان والأنف مغموسة في الناطق الرسمي» والكلب الجالس والمفتون 
بالاستماع» لا يتحرك. إنناء ونحن حكماء مثل الصورء نبد منذ العمر 
الطري» ونحن أطفالء حياة مهنية طويلة للجسم على السريرء بلا حراك. 
وفي الصمت» و في الصفوف. اسمنا القديم» هذا هو: المتنقلون 
الصغار. إننا بجيوبنا الخاوية نطيع» ليس لأننا نخضع لمع لّميناء ولكنء 
وبالخصوصء لأننا نخضع للمعرفة التي خضع لها معلمونا أنفسهم بكل 
تواضع. إننا (هم ونحن) نعتبر هذه المعرفة مسيطرة وخطابية. لا أحد كان 
برعل داب بحث عن الطاعة الطوعية للمعرفة. بعضهم كانوا يجدون 
أنفسهم تحت إرهاب المعرفة وعاجزين» بسبب ذلك» عن التعلم. لم 
يكونوا أغبياء» ولكن كانوا مُرتعبين. يجب علينا أن تفهم هذه المفارقة: 
لكي لا نفهم المعرفة ونرفضهاء لأنه من المفروض أن نتلقًاها ونفهمهاء 
كان من الضروري أن تكون مرعبة. 


إن الفلسفةء بحروفها الكبيرة» تحدّشت» في بعض الأحيان» عن المعرفة 


المطلقة. كانت تقتضي- إذأً- من الظَهُر الانحناءة الخاضعةء مثل انحناءة 
اسافل المنكفثين أمام السلطة المطلقة لملوك الحق الإلهي. لم توجد 
أبدا ديموقراطية المعرفة. فقطء إن بعضا ممن كانوا يمتلكون المعرفة 
كانوا يمتلكون السلطةء ولكن المعرفة تفسها تتطلّب الإذلال من الأجسام» 
بمن فيهم أولئك الذين يمتلكونها. إن الجسم الأكثر امحاءء وهو جسم 
هيئة التدريس» یعطی دروسه وهو پومئ ا هذا الغياب المطلقء غير 
القابل للوصول إليه على العموم. 

إن الأجسام» وهي مفتونةء لا تتحرك. 

ولأن فضاء المدارس والإعداديات والثانويات والجامعات. المنشق 
من قبل الصفحةء يعاد تنسيقه وفق هذه التراتبية المطبوعة في الهيئة 
المحكمة إلى الحاكم» من المسرح إلى الخشبة» من القصر الملكي إلى 
العرش» من الكنيسة الى المذبح» من المنزل إلى السكن... من التعدد 
إلى الواحد. المقاعد تضيق» عبر الممرات» بالنسبة للأجساد الجامدة فى 
هذه المؤشسات وهذه الكهوف. هذه هى المحكمة التي ستدين سان 
دینیس. هل هي عصر الفاعلين؟ 


الإفراج عن الجسم: 


اچد سهولة الوصول» يعطي لاإصبع الصغيرةء كما يعطي للجميع» 
جيوبا مليئة بالمعرفةء وتحت المناديل. 


إن الأجسام يمكن أن تخرج من الكهف حيث يربطها بالكراسي الانتباه 
على أرجلها فإنها لا تبقى في مكانها على المقاعد. هل هو الصراخ كما 
يقولون؟ 


لا. ففضاء المدرّج كان في السابق يرسم» كحقل قَرّةء مركزه الأوركسترالي 
الموجود على المنضةء في النقطة البؤرية للكرسي» وحرفياً إنه البويربونت 
La .power point‏ تقع الكثافة الثقيلة اعرف وفي الهوامش لا شيء 
منها. إن المعرفةء وهي تورع الآن في كل مكانء تكاد تنتشر في مساحة 
متجانسةء لا مركز لهاء ومتحررة حركتاً. لقد مات فصل الأمس» حتى وإن 
کنا لا نراہ هو فقطء حتی وإن کنا لا نعرف إلا بناءه هو فقط» وحتی وإن 
كان مجتمع الفرجة يسعى إلى فرضه حتى الآن. 


إذأء الأجسام» تبدأ في الحركة وفي التجوال» وفي إصدار الحركات» 
وهي تبدأ في النداء» وفي التخاطب» وفي التبادل الطوعي فيما بينها لما 
وجدته تحت المناديل. فهل يلي الصمت الثرثرة «وaكa۷a۲ط‏ ٠ا؟‏ وهل 
يلي الجمود الفوضی ںاھت ا؟ الجواب لاء فالاصابع الصغيرة التي 
كانت قديماً سجينة» بدأت تتحرر من سلاسل الكهف التي دامت لآلاف 
السنين المتعدّدة التي كانت رطا جامدة وصامتةء في مکانهاء بأفواه 
مخيطة ومؤخرات ممترة فوق الكراسي. 


التنقًل: السائق والراكب: 


إن مركز الفصول الدراسية أو المحاضرات ومحورها يمكن أن يرسم أيضاً 
کحجم ناقلة تمل في: قطار» سيارة طائرةء حیٹ یجلس الركاب في 


صفوف داخل المقطورةء و يتركون القيادة لقائد يقودهم نحو المعرفة. 


لننظر الآن إلى جسم الراكب. إنه متراجع إلى الوراء» وبطنه منطلق في 
الهواءء ونظرته شاردة وسلبية. أما السائقء فهو على العكس من ذلك 
شط وبَقظ» محني الظهرء ويمد ذراعيه نحو المقود. 


عندما E i E‏ اهيا 
بطنها فی i‏ ا هذه الصغيرة E‏ قاعة ا إنها وقد 
تعوّدت القيادةء لم يعد جسمها يتحمّل لمدّة طويلة مقعد الراكب السلبيء 
إنها تتحرّك أكثر وقد حرمت من آلة القيادة. في أثناء الضجيج ضعوا بين 

يديها كمبيوتراء فستجد من جديد حركية الجسم القائد. 


ويمتلئ الفضاء المسرحي بالممتّلين» والهواتف النقالةء والكثير من 
القضاة في المحكمةء ليس هناك إلا الخطباء الإيجابيون (الحركيون)ء 
فلا كهنة في مكان المعبد؛ فالمعبد قد امتلاً بالمتعدين» ولا وجود 
للمعلّمين فى المدرجات. هناك» وحيثما وليك وجهك ستجد الأساتذة.. 
ونستطيع أن نقول: لا وجود للأقوياء فوق الساحة السياسية التي أصبح 
يحتلها المأمورون. 


إنها نهاية عصر صانم القرار. 


التعليمة الثالثة: 


لقد بحثت الإصبع الصغيرة عن المعرفة في جهازها. إن هذه المعرفة ذات 
لوصول النادرء لا يتم تقديمها إلا مُجَرَأة» وقطعة قطعةء وغير متصلة. 
صفحة بعد صفحةء توزع التصنيفات العلمية على كل مادة نصيبهاء 
قسمهاء مبانيهاء ومختبراتهاء وقسمتها من المكتبةء اعتماداتهاء والناطقين 
لرسمیین باسمهاء ومهيمنيها. وتنقسم المعرفة إلى طوائف. ومن كم فإن 
لواقع يطیر مرا 


إن التو متاك يكف تخت آرعية مشا من الجقرافا الخو وخا 
اريزا الهيتروناهيكا ٠‏ المي اللورات» رارج الأ ساك 
والثروة السمكيةء والمناخ» إلى جانب علوم ززاعة السهول المسقية تاریخ 
لمدن الرطبةء المنافسات بين سكان الجوار» أضف إلى ذلك الجسور 
«passerelles‏ ,zllًڼٍlرا‏ ت EY «barcarolles‏ 
e‏ ودمجنا وجمعنا هذا الحطام» بجعلنا من هذه الأعضاء المتفرفة 
جسم الحي للاتجاه الحالي» يكون الوصول السهل إلى المعرفة الذي 
يمكننا من السكن في النهرء ب کل ا کے بچ ست 


ولکن کیف ندمج التصنيفات» ونذؤّب الحدود» ونجمع الصفحات 
التي سبق أن فصعت إلى أحجام» ونطابق بين تصاميم الجامعات» 
ونوحد مدرجاتهاء ونرص عشرين قسماًء ونعمل لكي يتفاهم الكثير من 
الخبراء رفيعي المستوى» والذين يظن كل واحد منهم أنه يملك التعريف 
الحصري للذكاء؟ كيف نحول مساحة الحرم الجامعي» الذي يحاكي 
فضاء مخيم الجيش الروماني» وكلاهما محاطان بطرق طبيعية ومورٌعان 
داخل کوهورط 0۲8 هه أو حدائق متجاورة؟ 


الأجوبة: يحصل ذلك ونحن نستمع إلى صوت الخلفية المنبثق عن 
الطلب» طلب العالم والسكان» ونحن نتتبّع الحركات الجديدة للأجسام 


ونحن نحاول شرح المستقبل الذي سينتج عن التكنولوجيات الجديدة. 
لكن» كيف يتم ذلك من جدید؟ 


تباین ضذ التصنيف: 


بطريقة أخرى- ويا للمفارقة!- كيف نرسم الحركات البراونية - ٥۲0۷٣‏ 
5 ؟ یمکن لاء علی الأقل» تمییزها بصدفة بوکیکو ااھo‌اهںه‌8.‏ 


قھو كمۇشس للسوق منخفض السعر 80n Mar o6‏ فقد رَئّب اوا 
لبضائع التي چ > وفقاً للرفوف والأجنحة. فكل حزمة هادئة جداً في 
مقعدهاء تَصَلّف» وثظّم» »> مثل التلاميد في الصفوف» أو مثل الجنود 
لرومانيين في معسكرهم المعزول. وتعني عبارة «الفئة»» في الأصلء 
ذلك الجيش الذي يكون على شكل صفوف مرصوصة. اا 
كما المرة الأولى > التي يكون فيها المتجر, الكبيرء من أجل سعادة 
لسيدات.» تقوم الجامعةء التي هي لمتعة التعلم بتجمیع کل ما یمکن 
:un chaاand a‏ مواد غذائیةء ومستحضرات 
تجميل. لن رظ التیوا وسيربح بوكيكو ثروة كبيرة. إن الرواية التي 
خصصها إميل زولا لهذا المخترع تروي خيبة أملهء ولك اي الأيام الي 
تصل فيها أرقام المبيعات حدَها الأقصىء وتظل ثابنة. 


في أحد الصباحات» وبحدس مفاجئ» قام بوكيكو بتغيير هذا الترتيب 
المعقول» فجعل من ممزات متجره متاهةء »> ومن أروقته فوضی . وعندما 
جاءث المرأة وهي جدة الإصيع الصغيرة لشراء الكراث من أجل المَرّقء 
وأمام هذه الصدفة المبرمجة بقوة» کان عليها ان تقطع رواق الحرير 
والأربطةء وفى نهاية المطاف اشترت المرأة الحلى والخضار... وحينئذ 
کسرت المبيعات السقف 


لذلك فالتفاوت له فضائل لا يفهمها العقل. إن النظام» وهو عملي وسريع» 
يمكن أن يسجن مع ذلك» فهو يشجع على الحركةء ولكنه يجيّدها في 
النهاية. إن قائمة الاختيار» الأساسية للعمل» يمكنها أن تجعل الاكتشاف 
عقيماً. وعكس ذلك فالهواء يدخل في الفوضی» مثل جهاز بحتوي 
على اللعبةء فاللعبة تقود إلى الاختراع. فما بين الرقبة والرأس المقطوعة 
ظهرت اللعبة نفسها. 


لنتبم الإصبع الصغيرة في ألعابهاء ولنستمع إلى حدس بوكيكو الصدفي 
لذي أصبحت جميع المتاجر تمارسه اليوم» > ولنغير تصنيفات العلوم» 
بحيث نضع قسم الفيزياء إلى جانب قسم الفلسفةء واللسانيات مقابل قسم 
لرياضيات» والكيمياء جانب علم البيئة. لنقلّم حتى التفاصيلء ولنخلط 
بین محتويات القوائم» بحيث يمكن لباحث ما أن يلتقي مام باب مكتبهء 
باحثاً آخراًء من سماء غريبة» ویتحدًّث لغة أخری. إنه سيسافر بعيداً دون 
أن يشعر بالإحراج. محل الكاستروم «”٠ن٣اءهم»‏ العقلاني للجيش 
لرومانيء الموزع في متوازيات, والمفصول في مساكن مربعة» ستحل 
فسيفساء من بيوت مختلفة» نوع من الكاليدوسكوب. فن المطعمةء 


صحن فاسد. 

لقد كان الثالث المتعلم يحلم- فيما مضى- بالجامعات ذات الفضاء 
المختلط» لاي المرشيه الملؤنء N‏ ا لن بضر 
نبقى في المنزل لا نسمعه. وها هو ذاء دون توفف في الساقين» دون أن 
يكون علينا أن نتحرك. 

إن أولئك الذين يتحذى عملهم كل تصنيف» والذين يزرعون في جميع 
جهات الرياح يلقُحون اللاابتكارء في حين إن الأساليب شبه العقلانية 


PER 0‏ إننا ونحن نلسى 
بالا سااسة النظام طبعا ولکن من دون أسباب» يجب أن غير 
السبب. والفعل الثقافي لأسيل والوحيد هو الاختراع. ولنفضل إذأء 
متاهة الرقائق الإلكترونية. ولحي بوكيكو وجدتي! ا تصرخ الإصبع 
الصغيرة. 


المفهوم المُحَرّد: 


وماذا عن المفاهيم التي كثيراً ما يصعب في بعض الأحيان تكوينها؟ قل 
لي ماذا عن الجمال؟ تجيب الإصيع الصغيرة: امرأة جميلة» فرس جميلةء 
فجر جميل... قف» ولننظر جميعاًء أنا أسألك عن مفهوم» وأنت تذكر لي 
لف مثال» فلن تنتهي ى بناتك ومهورك! 


عندئذ» فالفكرة المجرّدة ترتبط بالاقتصاد الكبير للفكر: فالجمال يحمل 
في اليد ألف جيل جلت لما توي اد و مشاح الأرض على 
کماات کنرۀ «myriades»‏ لانهائية. لم يکن أبداً پوسعنا أن تكتب أو 
أن نقرأ صفحات أو كتباً لو أن كان ينيغي لن أن تذكر هؤلاء الجميلات 
وهذه الدوائر ذات الأعداد الكبيرة من دون مفهوم. والأفضلء آنا لا 
يمكن لي أن أحدّد الصفحة دون استدعاء هذه الفكرة التي تسد فجوات 
هذا التعداد اللامنتهي. إن التجريد يضع الغطاء. ٠‏ 

فهل ما زلنا نحتاجه؟ إن الآلات التي لدينا أصبحت تمر بنا بسرعة فائقةء 
بحیث تتمكن من إحصاء الخاصء» كما پمکق ان تتوفف عند الأصيل. 
إذا كانت صورة الضوء لا تزال تخدمنا لتوضيح- كما أجرؤ على القول- 
المعرفة؛ فإن أسلافنا اختاروا الوضوح» في خین اتان نحن بذلا هن 


ذلك السرعة. ويمكن لمحرّك البحث فى بعض الأحيان أن يحل مَحَلّ 


وكما رأينا أعلاه بالنسبة للذات ا#زدا ١٠ء‏ فقد تغير موضوع المعرفة. 
ونحن لسنا بحاجة إلزامية إلى المفهوم. وفي بعض الأحيان ليس دائما. 
ويمكننا أن نطيل الحديث طالما كان ذلك ضرورياًء ونحن أمام قصص» 
وأمثلة وخصوصيات» وأمام الأشياء ذاتها. فهذه المعرفة الجديدة 
عملياً ونظرياًء تعيد إعطاء الكرامة إلى معارف الوصف والفردي. في 
الوقت نفسه» تمنح المعرفة كرامتها إلى صيغ الممكن» والاحتمالء 
والخصوصيات. مرة أخرىء» ينهار بعض التسلسل الهرمي. فبعد أن أصبح 
خبيراً في حالة الفوضىء فإن عالم الرياضيات نفسه لا يمكنه أن بحتقر 
التجار الذين يمارسون خليطاً على طريقة بوكيكوء والذي يجب أن يعلم 
بطريقة مندمجة. لأنه إذا 2 بتقطيع الواقع الحي بالطريقة التحليلية. 
فإن هذا الواقع سيموت. مرة آخرى» فإن ترتبب الاسباب لا يزال مفيداء 
بالطبع» ولكن» انتهى زمنه» وفسح المجال لسبب جديد» مشؤق على 
المستوى الملموس» ومتناه بطبيعته في السرد. 


لقد قلب المهندس مواقع أجزاء الحرم الجامعي. 


فما الشفل. والشفرية المشفرة والحرقات الحرة ونهاية امبرل 
المصئفةء والتوزيعات المتباينةء ومصادفات الاختراع» وسرعة الضوءء 
والموضوعات الجديدة في الذوات وكذلك في الموضوعات» والبحث 
E e‏ 4ن تير العف م يعد ممكن التحفّق في أي حرم 
جامعي في العا ب هله السرة المنة والمقكلة سح مقت > وفق 
الفشيق ا القديم» الذي يقد معسکرات الجيش الروماني. هو 
ذا الفضاء الفكري 2 عاد و سد وروا > من صباح هذا 
اليوم» شباب الإصبع الصغير 


قد دا سان دینپس من روځ الفيلق 
في مدح الدرجات المتبادلة: 


هل ستقوم اللاصبع الصغيرة بمنح الدرجات لمعلميها؟ لم يكن هذا الشجار 
لأخرق بالنقاش ذي القوة الهائجة في فرنسا. وکنت» من بعيد» أتساءل: 
منذ أربعين عاماً والطلاب يمنحون لي درجات في جامعات أخری. .م 
أكن رديئاً على الإطلاق. لماذا؟ ل خی وین دون قانون» فان أولئك 
لناس في المدرج» وهذا الصباح لم يصل عددهم إلى أكثر من ثلاثة أو 
أربعة طلاب: هل هي عقوبة بالعددء أو بالانتباه: الاستما ع أو الضجيج؟ 
وللسبب نفسه» تجد البلاغة أصولها في صمت الجمهورء الذي ينشا هو 
لآخر من قوة البلاغة. 


إن الجميع» دائماًء ما يتحملون الملاحظة: المحبٌ من محبويته الصامتة. 
والمورد من أصوات زبنائه» ووسائل الإعلام من كي التقديرات» والطبيب 


من اال تدفق مرضناه والمتقكب من عقوية الناخيين له إن هذايطرح 
فقط سؤال الحكومة. 

إن حمى التنقيط التي تحت ضغط الأمهات الطيّبات وعلم النفس 
غادرت المدرسة بسرعةء وغزت المجتمع المدني الذي أصبح ينشر تحت 
الرغبة قوائم الكتب الأكثر مبيعاًء ويورّع جائزة نوبل» وجوائز الأوسكارء 
والكؤوس المصنوعة من المعادن الكاذبة ويرتّب الجامعات» ويمنح 
درجات للبنوك و الشركات» بل وحتى الدولء التي كانت تمتلك فى 
الماضي الحصانة. بقلبك هذه الصفحةء أيها القارئ» ستقوم بنقييمي في 
هذه اللحظة. 


فهناك نوع من الشياطين ذو وجهينء يدفع بك إلى الحكم على هذا أو 
ذاك: : إن کان جيداً أم سيثاًء زا أم مضراً. . إن الوضوح يمير ما هو الشيء 
لذي يموت من العالم القديم» > وما هو الشيء الذي ينبثق عن الجديد. 
وقد لد» في هذا اليوم» انقلاب يعرز حركة متناظرة بين المَُيّمين 68ا 
notants‏ والمُميّمين» بين الأقوياء والذوات» أي نوع من التوازي. ویکاد 
لجميع يعتقد. بالفعل» أن كل شيء ينزل من فوق إلى تحت» من المنصة 
لى الكراسي» من المنتخبين إلى المنتخبينء أي أن العرض يكون في 
لمنبع» وأن الطلب الذي مكانه المصبٌ يبتلع كل شيء. أن تكون هناك 
لمساحات الكبيرةء والمكتبات الكبيرةء والمديرون الكبيرون» والوزراء 
ورجال الدولة... الذينء > علی افتراض عدم کفاءتهم. تراهم پنشرون أمطار 
لرحمة بأحجام صغيرة. ارما قق هذا العضر: ر وي آنا آعپاء 
في العملء > والمستشفى» والطريقء > في جماعات» في الأماكن العامة في 
کل مکان. 


وقد تحرر من أشباه الناقلين» وأعنى تحرر من العلاقات غير المتكافئة. 


فإن الانتقال الجديد يُسمع النوتات الموسيقية تقريباًء من خلال أصواتها. 


في مدح هھ. بوتر: 


إن رجل برمنغهام الصغير» «همفري بوترء ۴٥6۲‏ yھHumphr»»‏ عن 
طريق خبط لعبتهء سيقوم بتوصيل ذرا ع الآلة ذات الصمامات التي كان 
من المفترض أن يشغلها ا وهو پهجر عبوديته» توعاً من 
لاسترجا ع. وسواء أكان ذلك صحبحاً أم کان ےچ 8 
فهذه القصة تبن النضج المبكر للعبقريةء وفي نظري» تبين أحسن من 
ذلك» القدرة المتكررةء الدقيقة قة والمكيْفة للعاملء وجتی القاصرهنه: قي 
لأمكنة نفسهاء حيث أصحاب القرار البعيدونء يأمرون بالعمل» دون أن 
يطلبوا شيئاً من الفاعلينء المفترض أنهم غير أكفاء. ه بوثر هو واحد من 
أسماء حرب الاصبع الصغيرة. 


إن الكلمة المستبخدمة تعر عن ا 8 الكفاءة: ویتعاق ر 
ی شر قي مادج رل لد ا و 
أو إلى فم صامتة يجب أن فح > إن العامل ب يټ اخبراله في جهاز ينغي 
یر ھا ند ا ما RO EET‏ قدیماًء > في 


لأعلى كانت الأفواه المقطوعةء وفی الأسفل كانت الآذان الخرساء. 


i BR E e 
التعقيد. الأمر‎ e le e الهرميةء وفق‎ e للوجستيةء‎ 
لذي يضاعف ذلك بطبقات من الضبطء»ء تترك الإأصبع الصغيرة تراقب‎ 


فى الوقت الحقيقى نشاطها الخاص- الأعطال المتعرّف إليها أو التى 
يمكن إصلاحها بسهولة أكبرء والحلول التقنية الموجودة بشكل أسرع. 
والإنتاجية المحسنةء ولكن أن تفحص أيضاً مع وكلائها -هل٣‏ 2" 68ع 
5زه)ء وهم الرؤساء هناء ولكن فيما بعد أيضاء الأطباء ورجال السياسة. 


قبر العمل: 


تحٹ الأصبع الصغيرة عن عمل» وعندما تجده» تقول إنها ما زالت 
تبحث عنه. إنها تعرف أنها يمكن» بين عشية وضحاهاء أن تفقد هذا 
العمل الذي عثرت عليه. بالإضافة إلى ذلك» فهيء في العملء تجيب عن 
الذي يكليهاء ليس حسب السؤال الذي طرح» بل بطريقة لا تفقد عملها. 
مع ذلك فهذه الكذبة تحد من خطى الجميع. 


تشعر الإ صبع الصغيرة بالملل في عملها. وجارها النجار» كان يتلى فيما 
مضى الخشب الختم من معمل النجارة الموجود في الغابةء ويستخرج من 
هذا الكنزء ووفق الطلبات» الكراسيء والطاولات» أو الأبواب. ثلاثون 
سنة فيما بعد» يحصل النجار» من معمل ماء على النوافذ المْصَنعة سلفاء 
لتى يضعها فى مجموعات كبيرة ذات فتحات منسقة. إنه يشعر بالملل. 
هي الأخرى تشعر بالملل. إن قيمة العمل تتم رسماتها في مكاتب الدراسة. 
هنا في الأعلى. ورأس المال لا يعني فقط مركزة المال» بلء يعني مركزة 
ا أيضاًء في السدودء ومركزة خام المعادن تحت الأرض» ومركزة 
لذكاء في بنك الهندسةء بعيدأ عن أولثك الذين ينفذون. إن ملل الجميع 
يأتي من هذه المركزة» من هذا الالتقاط» ومن سرقة الفائدة هذه. 


إن الاإنتاجيةء التي ما فتشت تزداد منذ عام 1970ء وإن النمو السكاني 


لعالميء الذي يتطؤر عمودياًء وهو يضاف إلى الأولى» يجعلان العمل 
یصیر شحیحاً علی نحو متزاید؛ هل ستستفید e‏ وحدها من 
ذلك قربا؟ لقد بولدات فى أثاء التورة' الضناعنةء سحت من مكتب 
لأديرة الرباتي» هل اتموت اليوم شيا فشيا؟ لقد شهدت الإصيع 
لصغيرة» عدد ذوي الياقات الزرقاء وهو ينخفض» وإن التكنولوجيات 
لجديدة سوف تذيب عدد ذوي الياقات البيضاء. فهل سيختفي العمل 
هو الألخر أيضاء وستفرق متجاتة. الأسواق» وغالباً ما تضم بألخة 
i‏ وتصنيع البضائع ونقلها؟ ذلك يعتمد على مصادر 
طاقة التي يتلف استغلالها الاحتياطيات, ويلؤث الأرض. 


لقد باتت الإصبع الصغيرة تحلم بعمل جدید یکون الهدف من ورائه 
إصلاح هذه الأضرار» وأن يكون مفيداً: إنها لا تتحدّث عن الأجورء 
كان عليها أن تكون مستفيدة» ولكنها تتحدث عن السعادة- أيضاً- 
لأولئك الذين يعملون. إنها تضع» باختصار. لائحة الإجراءات التي لا 
تنتج هذين النوعين من التلوث» سواء على الكوكب وبين البشر. وبسبب 
حتقارهم نظراً لكونهم كانوا حالمين» حاول الطوباويون الفرنسيون في 
لقرن التاسع عشرء تنظيم الممارسات» تلك الاتجاهات المتعارضة مع 
لاتجاهات التي دفعت بهم نحو هذا المأزق المزدوج. 


وكما أنه لم يعد هنالك من وجود إلا للأفراد. وأن المجتمع لم يعد يذ 

إلا حول العمل» إذ إن كل شىء يدور حوله» حتى اللقاءات» وحتى 
لمغامرات الخاصة التي ليس لها علاقة بهء فالإصبع الصغيرةء كانت 
تأمل أن تنمو. ولكنها لم تجد من ذلك إلا القليل» فصارت تشعر بالملل. 
إنها تريد أن تتخيّل أيضا مجتمعا ليس مبتيا حقيقة على هذا المللء إذاء 
هو مني على ماذا؟ 


وكم من المرات طلب منها أن تبدي رأيها؟ 


في مدح المستشفى: 


تتذكر أيضاً الزيارة التي قام بها أحدهم إلى المستشفى الكبير. وهو يدخل 
إلى غرفتهاء دون أن يطرق الباب» يتبعه» مثل أي ذكر مسيطر» سرب من 
الإناث المطيعات. هنا الأنموذج الحيواني يطرح نفسه: يحاول الرئيس 
أن يشجع قطيعه بخطاب طائرء وهو يدير ظهره للإصبع الصغيرة. 2 
نائمةء وتعيش في 2 الكفاءة. واا 2 ا كاثة 
«أخذها مانخان SR‏ 


عرجاء» وحمقاء في اللاتينيةء هي الافتقار للبقاء في شكل الوقوف 
العصاء » هذه العُصَيّة التي تأتي منها عَصَيّاتنا. والاصبع الصغيرة الستطي 
لوقوف» وهي تتماثل للشفاء الان ان حون رة لغز أوديب: «کلما 
تقدّم الزمن يصير الإتسان أقل اجتياجاً لهذه العصا. إنه بق وحده». 


ستمعوا. فالمستشفيات العمومية للمدن الكبرى» تتوافر على مواقف 
للسيارات» من أجل الكراسي أو الأسرة المتحركة: للطوارئ» قبل التصوير 
وبعده: بالرنين المغناطيسي أو بالماسح الضوئي» وقبل غرفة العمليات» 
e‏ من أجل الاستيقاظ... يمكن لنا أن ننتظر ذلك من 
اا إلى العاشرة. فيا أيها العلماء» والأغنياءء أوالأقوياء في العالم» 
لا تتجتّبوا هذه الأماكن التي نسمع فيها المعاناةء والشفقة. والغضب. 
والألم والصراخ» والدموع والساةة أحاتا: والسخط. والذعاك من 

لشخص الذي يدعو الشخص الذي لا يدع أو لا يستجيبه صمت 


متوثّر للبعض واستياء للأكثريةء اعتراف أيضاً... فالذي لم يمزج أبداً 
صوته بهذا الحفل المتنافر يعرف- دون شك- أنه ig‏ ولکنه سیجهل 
داثماً ما الذي تعنيه جملة «نحن نعاني»» إنها الثقة المشتركة المنبثقة من 
غرفة انتظار الموت والرعاية. ومن خلال العذاب حيث يخاف الجميع. 
ويأملون بقرار من القدر. وإذا كنت ستسأل تفسك هذا السؤال: ما هو 
الإنسان؟ ستعرف الجواب هناء من خلال هذا الهرج والمرج. وقبل هذه 
الجلسةء حتى الفيلسوف يبقى فاقداً للشعور. 


ها هو ذا ضجيج الخلفيةء صوت الإنسان الذي تغطيه خطاباتنا وثرثراتنا. 


في مدح الأصوات البشرية: 

هذه الفوضى ليست فقط في المدارس أو المستشفيات» وهي لا تنيع 
فقط من الأصابع الصغيرة في الفصول» أو من الدموع في الانتظار 
لصبور» ولکنها تملا الآن كل الفضاء. المعلمون أنفسهم يدردشون 
عندما يتحدث إل ا ا امي ” ١‏ 2 في ن 
لجينرال. المواطنونء و يجتمعون في ساح السوق» يصرخون عندما 
سقط رئيس البلديةء أو الناثب أو الوزير- على الرؤوس- لغته الخشبية. 
ذكرواء تقول الإصبع الصغيرة بسخريةء لقاء واحداً للكبارء لا ينبع مند- 
بشکل مُسل- هرج ومرج مثل هذا. 

إن وسائل الأعلام والضجيج التجاري المشبعة بالموسيقا الطنانة 
تصمٍ الآذان» وتبعث علی النومء a‏ الضوضاء المؤلمة والمخدرات 
لمحسوبةء ِن هذه الأصوات الفعلىةء إضافة س افتراضية المدؤنات 


5اط والشبكات الاجتماعيةء التي يبلغ» عددها الذي لا يحصىء 
أعداداً مماثلة لسكان هذا الكوكب. وللمرة الأولى في التاريخ» يمكننا 
سماع صوت الجميع. فقد أصبح لكلمة الإنسان ضوضاء في الفضاء وفي 
لزمن. اعد هذوة قزئ االصمكه حبك لا قد ئد إلا فادرا اأصغارات 
والأجراس» القانون والدين» ابن وابنة الكتابةء يأتيء فجأةء اتساع هذه 
لشبكات. إنها ظاهرة عامة إلى حد ماء إذا ما انتبهنا إليهاء فهذا الضجيج 
لآتي من المشجعين» والأصوات الخاصة أو العامةء المتوتّرة» الحقيقية أو 
لافتراضية» هذه الفوضى التي تغطي عليها أصوات المحركات ومستقبلو 
مجتمع الفرجة الذي شاخ بشكل كبيرء تعيد بشکل کبیر إنتاج التسونامي 
لصغير للأقسام والمدڙجات. لاء فهذا الأخير هو- في الحقيقة- 
لأنموذج المختزل للأنموذج الأول. 

هل هذه الثرثرات الصغيرةء وهذا الهرج والمرج المنبثقان من العالم» 
يعلنان عن عهد يختلط به عصر شفوي ثان وكتابات افتراضية أخرى؟ هل 
سيغرق هذا الجديد بموجاته عصر الورقة التي تشكلنا؟ منذ مذة طويلة 
وأنا أسمع عن هذا العصر الشفوي الجديد المنبق من الافتراضي. 


وها هو طلب عام للكلمة مماثل للطلب الخصوصي. هو ذا طلب 
عام للكلمة شبيه بالطلب الخاص الذي كانت الأصايع الصغيرة تقوم 
يإسماعه» انطلاقاً من المدارس إلى الجامعات» فى انتظار المرضى فى 
المستشفيات أو العاملين في العمل. الجميع يريدون الحديث» والجميع 
يريدون التواصل فيما بينهم» عن طريق الشبكات المتعدّدة. هذا اسيج 
من الأصوات يتطابق مع نسيج اللوحةء فکلاهما يتحدثان في اللحظة 

ذاتها عن الديموقراطية الجديدة للمعرفةء التى حلت منذ زمن في 
الأمكنة التى بدأت تنفد فيها البيداغوجيا القديمةء والتي بدت فيها 


أيضاً البيداغوجيا الجديدة تبحث عن نفسهاء بقدر من الولاء وقدر من 


ت مور کر ستفرض تفسها غا إن العرض السياسي. وپور 
الضخم. یعرقه زلا یمک ا ااا r Reh‏ إن 
الصوت يسجل اختياره في ورقة مكتوبةء ضِيْقة ومقطعةء محليّة وسرئة. 
ومن ساحته الصاخبة يحتل الصوت الآن كل مساحة الفضاء. إن الصوٹ 
ینتخب بشکل دائم. 


في مدح الشبكات: 


حول هذه النقطة المحدّدةء تقول الإصبع الصغيرة لآبائها: كنتم تلومونني 
على أنانيتيء » ولكن» و ی إظهارها لي؟ وتلومونني على فردیتي. 
ولکن من ڪَلَمَها لي؟ وأنتم» > هل استطعتم أن تشکلوا فریقاً؟ غير قادرین 
على العیش في زوجي «هامداهه»» فتطلقون. هل تعرفون کیف تنشئون 
حزباً اسیا وٽجعلونه يستمر في الحياة؟ انظرواء في أية حالة بصيرون 
غير مهمین وهم بقومون بإنشاء حکومة حیث پبقی کل طرف فیها متضاماً 
لفترة طويلة؟ أن نلعب لعبة جماعيةء ذلك لأنه» لكي نستمتع بالمشهد. 
ينبغي تجنيد فاعلين من دول بعيدة لا زال فيها الناس يتصرفون» و 
يعيشون فى مجموعات. إن إتدثار الانتماءات القديمة: الأخوة فى 
السلاح» الرعاياء الأوطان النقابات» الأسر في طور التكوين» تظل هي 
الضاغطةء والعقبات المخجلة أمام الديموقراطية. 


أنتم تسخرون من شبكاتنا الاجتماعيةء ومن استخدامنا الجديد لكلمة 
J‏ 
«صدیق». هل سبق أن تمکنتم من جمع مجموعات جد معتبرة حيث 


يقترب عددها من عدد البشرية؟ هل من حذر هناك من الاقتراب من 
لآخرين بطريقة افتراضية من أجل -على الأقل- جرح عواطفهم أواً؟ 
ریما تشكون- بلا ريب- أنه انطلاقاً من هذه المحاولات تظهر الأشكال 
لسياسية التي تكنس الأشكال السابقة التي عفا عليها الزمن. 


إنهاء بالفعل» أشكال عفا عليها الزمن» وهي أيضاً أشكال افتراضية مثل 
لتي أملك. تقول الإصبع الصغيرة فجأةء وهي في غاية النشاط: الجيشء 
لأمةء الكنيسةء الشعب» الطبقةء البروليتارياء العائلةء السوق... ها هى 
ذي هذه التجريدات» وهي تحلق فوق الرؤوس کأوثان «#8طهاة» 
من ورق مقوى. إنها مجسّدة. بالتأكيد» يجب أن يقال ذلكء تجيب 
أيضاًء إلا أن هذا اللحم البشريء وهو أبعد عن العيش» يجب أن يتام 
وأن يموت. إن الانتماءات المتعطشة للدماءء تستلزم من جميع الأعضاء 
لتضحية بالنفس: شهداء يتعذبون. ونساء يُرجمن» وزنادفة يُحرقون 
أحياء» وساحرات مفترضات تُحرَفُن على الجمرء هذا بالسبة للكنائس 
والقانون؛ واصطفاف جنود مجهولین بالآلاف في مقابر عسكريةء ينحني 
أحياناً عليهم» مع تأنيب للضمير» بعض الشخصيات. وقوائم طويلة 
من الأسماء على النصب التذكارية لاأموات بين الرابعة عشرة والثامنة 
عشرةء تقريباً كل الفلاحين.... هذا بالنسبة للوطن؛ ومعسكرات الإبادة 
ومعسكرات الغولا غ «sودانامو»‏ أو الاعتقالء هي ذي النظرية 
الخرقاء ل «الأجناس» والصراع الطبقي. وبالنسبة للأسرةء فهي موطن 
نصف الجرائم» فكل يوم تموت امرأة بسبب إساءة الزوج أو العشيق لها؛ 
وبالنسبة للسوق» هناك أكثر من ثلث الأشخاص يعانون من الجوع Ha‏ 
إصبع صغير واحد يموت كل دقيقة... في حين يؤشس الأغنياء النظام. 
وحتى جمهورك» فهو لا ينمو في مجتمعك» مجتمع الفرجةء إلا بعدد 
الجثث المعروضةء ولا تنمو قصصك إلا بالجرائم المسرودة» ذلك أن 


لخبر السار» بالنسبة إليك» هو ليس خبرأً. فمنذ بضع مثات من السنين 
نحن تعد هؤلاء الأموات من جميع الأنواع بمثات الملايين. 

إنني» بدل هذه الانتماءات المعلنة بافتراضات تجريدية حيث كب 
لتاريخ تنشد الأمجاد الدمويةء وبدل هذه الآلهة المزيفةء آكلي الضحايا 
لدیق عددهم ١‏ پحصی» أفضل افتراضنا المحايث الذيء مثله مثل 
أورويا » لا يطلب الموت من أي أحد. إتنا لا نريد من تجمعاتنا أن تتجلط 
مع الدم. والافتراضي على الأقلء يتجلّب هذا الحشي. أن لا نبني 
أية مجموعة بذبحنا لمجموعة أخرى» هو ذا مستقبلنا في الحياة مام 


تاریخکم وسیاسټیکم» سیاسیي الموت. 


هکذا تكلم الإصبع الصغيرة. وتعيش. 


في مدح محطات القطار والمطارات: 


أستمعوا أيضاًء تقول الإصيع الصغيرة» كيف أن هذه الحشود اللطيفة.ء 
وهي تمر تصدر حفيفاً. ومن وجهة نظر الطريدة واغوا وتقلبات 
المناخ» فالا نسان العاقل «8ەامھs ۸10m٥‏ » لم يتوف عن التشّلء 
وقد صار الإنسانٌ المتنقَلَ «اهاهاا ٥۳٥‏ » منذ زمن طويل» وحتى 
الآونة الأشيرة أي حین لم عد المعمورة تقدم a‏ المزيد من الأراضى 
المجهولة منذ تطوير عشرة أنواع من المحزكات» تضاعفت الأسفارء 
لدرجة أن تصورنا عن السكن قد تغيّر. فبلد مثل فرنسا سرعان ما أصبح 
مدينة تقطعها القطارات ذات السرعة الفائقة ۲6۷ مثل مترو أنفاقء 
وتقطعها الطرق السريعة مثل الأزقة. منذ عام 2006ء قامت الخطوط 
الجوية بنقل ثلث البشرية. فُعَبْر المطارات ومحطات القطار تمر مثل هذه 


الجماهير حيث نشبه موتیلات عابرة. 


وهي تحسب وقت هذه اللات من بيتهاء ھل ات اوی ا ا 
تعرف في أية مدينة تعيش وتعملء وإلى أية مجموعة تنتمي؟ إنها تعيش 
فى إحدى ضواحى العاصمةء على مساقة من وسط المدينة والمطارء 
خاد ی یق لر عشرة أسفار خارج الحدود؛ إنها تسكن- إذاً- 
ج م و مدينتها وأمتها. والسؤال هو: آين تعيش 
بع الصغيرة؟ وهو يخترل ويوشع في الوقت نفسه» يطرح عليها سؤالاً 
ا ول ات 4 کا سرامي کیل عا اماو ای وای اق 
تقول إنها تنتمى لها؟ هناك انتماء معذہذب! ما هو؟ ومن أبن جاء؟ وهل 
يميّلها؟ أهي التي تطرح تساؤلات حول مکان سكنها؟ 


أينما كانت: في المدرسة» وفي المستشفى بصحبة ناس من جميع 
الجهات» في مقر العملء في الطريق مع أجانب؛ في اجتما ع مع مترجمين. 
وهي تمر في الشارع حيث تسمع عدة لغات» تجاور» باستمرارء أنواعا 
متعدَّدة من التهجين الإنساني» يعيدء بنجاح منقطع النظيرء إنتاج خلائط 
من الثقافات والمعارف الملتقاة فى أطوار تكوينها. ذلك أن الانقلابات 
الموصوفةء تؤتّر في الكثافة السكانية لبلدان العالم» حيث ينكمش الغرب 
أمام المد المتصاعد من إفريقيا وآسيا. إن الخلائط الإنسانية تسيل مثل ما 
تسيل الأنهار التي نعطيها أسماء أعلام» ولكن مياهها تخلط مياه العشرات 
من الروافد. إن اللإصبع الصغيرة تسكن في نسيج مركب تمهد فضاءها 
بمطعمة متباينة. إن عينها تعجب من هذا المشهد البصري «-0لاؤئاه» 
مpەمs».‏ وأذناها تدقان بفوضى غامضة من أصوات ومعان تعلن عن 
مزید من الانقلابات. 1 


باستخدام الافتراض القديم لعدم الكفاءة تفرض الآلات الكبيرةء العامة 
أو الخاصةء والبيروقراطيةء ووسائل الإعلام والإشهار» والتكنوقراطياء 
والمۇشسات. والسياسةء والجامعات» والاإدارات» وحتی العلوم في بعض 
الأحيان ..... قوتها العملاقة. بتوجهها إلى البداء المفترضين» الذين 
نسيهم جمهورا كبيراء والمحتقرين من قبل قنوات الفرجة. وهم بصحبة 
نظرائهم الذين تُفتَرض فيهم الكفاءةء والذينء إضافة إلى ذلك» ليسوا 
وائقین من أنفسهم» فان الأصابع الصغيرة المجهولةء تعلن» بأصواتهاء أن 
هذه الديناصورات, التي تأخذ أكثر من حجمهاء والتي هي في الطريق 
ا الانقراض»ء تجهل ظهور مهاراٽ جديدة. هي ڏذي. 
لو كانت الإصبع الصغيرة قد استشارت مسبقاً موقعاً جيداً على الشبكة 
وهو الاسم الرمزي للطالبةء والمريض»ء والعاملء والموظف» والاداري» 
والمسافر» والناخب» والكبير» والمراهق» والطفل» والمستهلك. 
وباختصار» مجهول الساحة العامة ذلك الذي نسميه مواطنة أو مواطناًء 
فإنها يمكن أن تعرف» بهذا القدر أو أكثر» عن الموضوع المعالج» 
والقرار الذي ينبغي اتخاذه» والمعلومة المعلنةء والرعاية الذاتية... هذ 
لأشياء التي يكون بها المعلّم» المديرء الصحافي» المدرّبء» المنتخب» 
لرئیس أيضاًء »> مدفوعین نحو قمة الفرجة ومعنیین بالمجد. وکثبرون هم 
لأطباء الات كولوجیون الذين يعترفون نهم لسا من مدؤنات الام 
لمصابات بسرطان الثدي أكثر مما تعلموا في سنوات الدراسة في الكلَيّة. 
ولم يعد يمكن للمتخضصين في التاريخ الطبيعي تجاهل ما يفول على 
ةه المزارعون الأسترالنون: جو عادات العقارب» أو ما يقوله أدلاء 
ثق البيرينية «۸5٥6١۲6رم»‏ حول تنلات الذئاب. إن التقسيم 


وعودة الآيسبيرغ (جبل الثلج) القديم يسهُل المرور مزدوج التفاهم. إن 
الجماعي الذي يختفي فيه الطابع الافتراضي» الخائف والموجود تحت 
الموت العظيم» يترك المكان للمشبوك ناه 6١0٠ء‏ الافتراضي حقاً. 


في نهاية الدروس»ء وبعد عشرین اما ا أا ا »> وهي 
كلمة جد كبيرة لكي أقول إنني العلم محاولاً في 
بعض الأحيان أن أحكم. لقد كنا قليلين» في ذلك العصرء وعبر العالمء 
e‏ اظ ین تیدا پید » أصبح كل إصبع صغير 

لشارع يقر في مواضيع الأسلحة النووية والنساء مان 
e‏ لأخرات: والمنظمات العالمية ۷١06ء‏ والكيمياءء > وعلم 
البيئة. وپینما ت ل أڏعي الانتماء إلى هذا التخصّص» فان الما لم اليوم 
يصبح إیبیستیمولوجياً. هناك افتراض الكفاءة ۷ تفسکواء قول الإصیع 
الصغيرة: عندما ملحت ما بُسَمْى (الديموقراطية) الح في التصويت 
للجميع» کا عليها أن تفعل ذلك ضدّ أولثك الذين کانوا بصیحون 
بالفضيحةء وبأننا سنعطي ذلك بالطريقة نفسها للحكماء وللحمقىء 
للجهلة وللمتعلمين. الذرائع نفسها تعود. 


اوا کات الک لی کت یکره الان والتي لا یزال حجمها 
یحتل کل الدیکورء وذلك الساتر الذي ما زلنا ندعوه مجتمعناء في أنها 
يتم اختزالها إلى مشهد يفقد كل يوم بعض الكثافة المعقولةء بسبب أننا 
لا نهت حتى بتجديد المشهدء بسحقنا- برداءة- شعبا بسيطا. إن هذه 
المؤسات الكبيرة» وأحبٌ أن أكزر هذا الكلام» تشبه النجوم التي نتلقى 
منها الضوء» والتي- بحساب الفيزياء الفلكية- ماتت منذ زمن طويل. 
وللمرة الأوا ولی ربما في التاریخ» استطاع الجمهور. والأفراد. 
والذې مر في السابقء > وشميّ مبتذلاء با ختصار (الأصبع الصغيرة)ء 

E OCT i یمتلکوا- یمکن»‎ 


والقدرة على القرار» مما تمتلك هذه الديناصورات التي لا نزال نقوم 
يدها تامتمران رفا عدا منقادين» بكل شراهة في الطاقة. 
وبكل جشع في الإنتاج. وكما تتشکل المايونيز تننظم هذه الكائنات 
لوخد اة بيط وة وعد االأخرئ لکي تشکل سا تجذید ا دون 
رتباط م هذه المؤشسات الرسمية والضائعة. عندما يلتفت هذا الدستور 
لبطيءء» مثله مثل جبل الجليد. سنقول إننا لم نشهد الحدث وهو يتهياً. 
إن مثل هذا الانقلاب يمش أيضاً الأجناس» ذلك أن العقود الأخيرة 
شهذت اتنصار لاء الأكئر صما واا کر جتن ف المدارس: اورقى 
لمستشفيات» وفي المؤسات. تمن الذكرراالمهيمشن: المتعجرفين 
والضعفاء د هدا هو لنب في ونه هاا کاب اع الصغيرة. إنه 
يتعلق أيضاً بالفقافات, ذلك أن الشبكة تشجم تعدّد التعبيرات» وقريباًء 
رج ا تی جن فن فرح لار مو ي بيت إن الوه 
لعملاقة للغة واحدة وت الأقوال والأفكار في الرداءة» بتعقيم 
لابتکار. باختصار» إنه يؤر على جمیع نیت حتى التجمُعات 
للإنتاجية والصناعيةء حتى اللغوية» وحتى الثقافية» وذلك لكى تستفيد 
من التوزيعات الواسعة»ء المتعدّدة والفريدة. 1 


هي ذي الدرجة وقد نَم تعميمها أخيراًء وهو ذا التصويت المعمُّم على 
ديموقراطية واسعة النطاق. إن جميع الشروط اجتمعت من أجل فصل 
ربيع غربي... فقط إن لفات اي تعارضه لم تعد وا القوةء 
بل المخدرات. إنه المثال المأخوذ من الحياة اليومية: فالأشياء ذاتها 
ققد اسماءها :الشاغة عة لتفسح المجال للأسماء مارا ويجري هذا 
لئ جي المعل وا ت بما في ذلك السياسةء التي ساطت عليها الأضواء 
في حلبات مضاءة حيث تظهر وهي تقاتل الظلال بدون علاقة بالواقع 

gy 


وال جف م الى كر بن إو ارم ابطر ا ی اا ا کا ن 
ا : 
حبوب النوم الموزعة من قبل كل من موزعي الطرائف.. 


في مدح التسویق ٥ا‏ مامu‏ ۲ه" ھا: 


... من هم أولئك الذينء كما يحافظوا على الحالة القديمة للأشياءء 
يلجؤون إلى الحخة المتعلقة مالساطة: أي إا ى الكيفية التي يتم فيها 
تدبير التعقيد المعلن عنه حيناً بالصخب والهرج والمرج» وحيناً بالتشتيت 
والترگنس وخا فالا بالفوضی؟ هکذاء فإن سمكة الدوراد -مل ٥٣ں‏ 
«rade‏ ونی کم لی الیک تحاول أن تتحرّر منها لن الا البرك 
کثیراً ۸۵168 ٥0ا۷‏ یسجن في شبکات العناکب» والقرويون هم أيضاً 
إذ يلتقون فيما بينهم» في السفوح» وأمام الخطرء یخلطون حبالهم وهم 
يسارعون إلى النجاة منها. إن الاأداريينء في بعض الأحيانء يحررون 
المبادئ التوجيهية للحَدٌ من التعقيد وهم يتشهون بمتسلقي 
الجبال» يضاعفونها. فهل يمكن أن تختصر إلى حالتها الأولىء أو أنها 
مع کل E Li ha‏ 

كيف يمکن تحليلها؟ هل بتعاظم عدد العناصر» وتمايزاتها الفردية. 
وتعدد العلاقات بينها والتقاطعات بين هذه الظرق؟ إن ثظرية الم خططا ت 
والمعلومات تحلّل هذه الصور في شبكة متداخلة «ئءأهه لاههوة٣»»‏ 
وتسمُيها الطوبولوجيا البسيط «ه×هام"ه5». في تاريخ العلوم» 8 
هذا التعقيد بوصفه علامة لا تستخدم الأسلوب الصحيح والتي ينبغي 

نغير أبدالها. 


وهناك عدد کبیر من الترابطات »٥0٣٣6×٥5«‏ من هذا النوع تميّر 


مجتمعافا بحت اللزعة القرة ومتطات الأقراذ أو الجماعات 
وانتقال المتنامي إا ى المواقع. إن كل المجتمع» > الآنء ينسج بسطه 
الخاصةء ويتحرّك على أخرى. في وقت سابق» کانت اا الصغيرة 
تتنقل في فضاء مختاط متخلط» و مخطط. .. في متاهةء > وأمام ذ فسيفساء من ألوان 
المشكال #م0٥5٥لا6اج».‏ ومثلما تحيل الحرية على ال > اوثتطلّب 
مله ان يستمتع بیدین حرتین ومرافق بدون خلفية -۸ |41٥‏ 8ھ 6اه 
8ء فلا أحد يرى لماذا يتم تبسيط هذا الشرط لتتحفق الديموقراطية. 
إن المجتمعات البسيطة تعود بناء بالفعل» إلى التراتبية الحيوانيةء وذلك 
تحت القانون الأكثر قوة: المسلك الهرمي وحيد القمة واسع القاعدة. 


فلينتشر التعقيد» في الوقت المناسب له ! لكن» إن له تكلفة: تضاعف 
طوابير الا تقار وطولهاء البيبروقراطة: الا زدحاح في الشوارع» صعوبة قي 
تسیر القو اب نين المتطورة» حيث إن كثرتها تخفْض بالفعل من الحرية. إننا 
ندفع دائماً بالعملة التي نكسب. 


تمر هذه الكلفة من جهة أخرى» وباللسبة آل واحدة من مصادر السلطة. 
من هنا يأتي أمر شكوك المواطنين في ممتليهم» لکونهم لا يرغبون في 
اختزال ما يسمى (المضاعفة) بمراكمة التوجيهات للظهور بمظهر من 
يريد اخترالهاء ولكن بمضاعفتها مثلما نضاعف أسماك «الدوراد» فى 
الشبكة. 


فى مدح الدعامة الثالثة: 


إن تاريخ العلوم» وأنا أكزر هذاء يعرف الخطوة التي تلي هذا النوع من 
النمو. فعندما كان أتموذج بطوليمي «6#٣6|اها۴»‏ القديم قد راكم 


لعشرات من الدورات الأفلاكية التي صيرت حركة النجوم غير قابلة 
للشراءة رة . كان عليه أن يغيّر الصورة: ينبغي أن ننقل مركز النظام 
نحو الشمس» وكل شيء سيصبح سهلاً. یلا ریب ن قاتون حمورایي 
لمکتوب کان قد وضع نقطة النهاية إلى الصعوبات السوسيوقانونية 
لمتعلّقة بالقانون الشفوي. فتعقيداتنا تأي من أزمة المكتوب. قوانين 

تتضاعف» وتزيد الجريدة الرسمية تشخماً؛ والصفحة تقع في نهاية 
لسباق. ويجب علينا أن نتغيّر. والمعلومات تمكننا من الانتقال إلى شيء 
آخر. الجميع ينتظرون هذا ويتزاحمون في صفوف الانتظار. أمام صناديق 
لأداء» وفي الازدحامات الطويلة. يمكن قتل الأب في الدوار» دون أن 
یرف نہ اقظ ہی راسیا پت ایرو رالا یج لرا 


لیات ۴ التقاطعات. أي تمنع العنف الذي ت تسب فیه. 


أ فليبقٌ التعقید! إنه یتکاثر» وسیتکائر. لأن کل واحد يستفید من 
e‏ والحرية التي يوفرها؛ إنه يمير الديموقراطية. وللحدّ من التكلفة 
ينبغي أن نريده. بعض المهندسين که جل هذه المشكلة بالانتقال 
لى الباراديغم المعلوماتيء الذي تحتفظ بقدرته على النموء وحتی تسمح 
بمضاعفة البسيط» ولكنها تقطعه بسرعةء تحذف» إذأًء وأكزرء الصفوف 
والازدحامات وممحاة الاصطدامات. إن وضع پرنامج معلوماتی 9 
للجواز الافتراضى والقابل لكل البيانات الشخصية والقابلة للذشرء قد 
يستغرق بضعة أشهر لا أكثر. وسينبغي» في يوم من الأيام» وضع مجموع 
هذه البيانات على دعامة جديدة ووحيدة . وفي الوقت الراهنء هې موزعة 
على عدة بطاقات يشترك فيها الفرد مع عدة مؤسسات: خاضة أو عاهة. 
فهل ستترك الإصيع الصغيرة - الفردء والربونةء والمواطنة... وإلى أجل 
غير مشقى» الذولة والبنوك. زالمحلات الکبری. نستولی على بباتانها 


الخاصسة وال خط ورقف أصبجت :هذه الباتات الان متدرا لقررة؟ إا 
مشكلة سياسية وأخلاقية وقانونيةء حلولها تحول آفاقنا التاريخية والثقافية. 
ركن أن زي هذا إلى مجمرعة من الاتشسامات السوضيوسياهية ن 
خلال ظهور سلطة خامسةء سلطة البيانات» المستقلة عن السلطات الأربع 
الأخرى: التشريعيةء والتنفيذيةء والقضائيةء والاإعلامية. 


۳ الاسم الذي ستقوم الأصيع الصغيرة بوضعه على جواز سفرها؟ 


في مدح الاسم الحربي 


اسم بطلتي لا يشير إا ی «أحد من آبناء جیلها»» نخد مرا e‏ 
وهي عبارات ازدراء ل فالأمر لا يعني هنا إخراج عنصر (س) من 
مجموعة (آ)» کما قال نظرباً فاك صبع الصفيرة: الوجيدة: a‏ 
فرداًء لا بوصفها جریا . وهذا الأمر يتطلًب تفسيراً. 


فمن ذا الذي يتذگر التقسيم القديم» في فرنسا وغيرها من الأماكن 
لأخرىء بين أربع كليات: الآآداب» والعلوم» والقانونء والطب والصيد يدلة؟ 
إن اللات الأولى (الآداب) تنشد «الأنا» موه اء «الأنا» الاشخضبي. 
لاانساني عند مونتاني» و«نحن» عند المؤڙخين واللغويين وعلماء 
لاجتما ع. أما كلَيّات العلوم» فهي» وهي تصف» وتشرح» وتحسب» تعلن 
عن القوانين العامة أو القوانين العالمية: نيوتن بالنسبة لمعادلة 
ولافوازييه لمعمودية الجسد. اھا ۇضعا غا في المرکز الثالت 

لطب والقاتون يحاولان الوصول معاًء ريما ذون أن يفهما ذلك إلى 
طريقة للمعرفة» مجهولة من الآداب والعلوم. وهي توخد بین ا 
والخاص» ققد لد قي الكأبات القاثونية والطبية هذه» فاعل ثالث... هو 


واحد من أسلاف الإصبع الصغيرة. 


إن جسده أولاًء وحتى وقت قريب» يجشد بصفته خشبة تشريحية تظهر 
خطاطة: الورك والشريان الأورطي» ومجرى البول...» رسم تجريدي. 
شبه- هندسي. إنها تستنسخ ال #۷|(تصوير بالرنين المغناطيسي) لوزك 
عجوز في التمانين» والشريان الأورطي لهذه الفتاة ذات الستة عشر 

... وبالرغم من كون الصور فرديةء فلها بُغد عام ونوعي. إن فقهاء 
اوا يدرسون حالة خاصةء هم أيضاًء 
کان من عاداتهم تعیین فاعل َم ذكره في حالة مدروسة تحت اسم غايوس 
«sدانهG»‏ أو غاسيوس «ةبااووه©»: أسماء الرموزء الأسماء الحربيةء 
أو القلميةء الأسماء المستعارةء الأسماء الفريدة» الفرديةء والعامة. إن هذه 
لأسماء تعين» بالفعل» العام والخاص؛ مزدوجة إذا كنا نريدء إنها تصلح 
لهذا أو لذاك. 


ستمعوا من الإصبع الصغيرة إلى اسم رمز خاص بهذا الطالب» أو هذا 
لمريض» أو هذا العاملء أو هذا الفلاح» أو هذا الناخب» أوهذا الماڙ في 
لطريق» أو هذا المواطن... المجهول بالتأكيد» ولكن المتفزد. فناخب 
واحد أقلٌ بحسب له حساب في استطلاعات الرأيء وامد زاخد افا 
بحسب له حساب فى نسبة المشاهدة «اAudima».‏ فالوجود هو كمیة 
أقلٌ من كيفية. تماماًء كما أن الجندي المجهول قديماًء الذي جسده يقع 
أمامناء وتحليل حمضه النووي يفرده» فإن هذا المجهول» هو هناء بطل 
عصرنا. 


إن الأصبع ا أصغيرَة ة ترمز إلى هذه الهوية المجهولة .«anonymats»‏ 


اللوغاريتمية والإجرائية: 


شاهدوا الآن الإصيع الصغيرةء وهي تشغْل الهاتف الخلوي» وهي تتعامل 
كتمع الماع اازرار: : الألعاب أو مركات البحث:إثهاا تشر دون 
ترذد حقلا معرفياء » تركته ثقافة سابقة (ونعني بها ثقافة العلوم والآداب)- 
لمدّة طويلة- أرضاً بورأء والتى يمكن أن نسمُيها «إجرائية». هذا 
لاستعمال وهذه الحركيةء لم تكن تساعدنا قديماً في المدرسة الابتداثية 
إلاعندما نطرح- بشكل صحيح- العمليات الحسابية البسيطةء وربماء 
وفي بعض الأحيان أيضاًء عندما نقوم بترتیب بعض الحيل البلاغية أو 
لنحوية. فعوضاً عن منافسة ممجرد الهندسةء وأيضاً E‏ 
باستناء الرياضيات- نریٍ أن هذه الوسائل أصبحت تنفذ اليوم إلى 
لمعرفة والتقنيات. إنها تشكل الفكر الألغوريتمي. وهذه تیدا بفهم نظام 
لاسء ومساعدتنا ف اوسا الق كانت قد تشكل» وبطريقة 
غامضة» جزءاً من التمارين القانونية والفن الطبي. وكلا المجالين كان 

یتم تدریسهما في لیات مرو للعلوم والآداب» ذلك لأنهماء امل 
i‏ يستعملان مواد وا للحركات» وسلسلة من الشکليات وطرقاً 
للعمل. نعم كانا يستعملان الوسائل. 


والآن» فإن هبوط الطائرات على مدارج تما والعلاقات الجويةء 
والسككية» والطرقيةء والبحريةء في قارة معينةء أو عملية جراحية طويلة 
للكلى أو للقلب» » أو اندماج مجتمعين صناعيينء » أو حل مشكلة مجرّدة 
من تلك المشكلات التي تتطلّب تبیاناً « 081۲410 6ل» مطؤراً 
من خلال مات ا أو رسم رقاقة PpUCO»‏ «« ء» أو استخدام 
GPS»‏ «. گلھا تتطلّب إجراءات مختلفة عن استنباط «déduction»‏ 
المهندس المشاح» أو الاستقراء « n duction‏ 'ا» التجريبى. إن الهدف» 
والجماعيء والتکنولوجي» والتنظيمي... کلھا لم تعد اليوم تحٽٹ 


رحمة هذا المعرفي الألغوريتمي أو الإجرائي إلا في حالة التجريدات 
التصريحية» وحيث إن الفلسفة- وهي تنغذى بالفنون والعلوم- تخصص 
منذ ألفي عام. إن هذه الأخيرة هي تحليلية فحسب, لا ترى اليوم هذا 
المعرفي ينبني» ولا تمتلك الفكرء وليس فقط وسائلهاء بل موضوعاتهاء 
بل موضوعها. إنها تفتقد عصرنا. 


انبثاق: 


هذا الابتكار ليس جديداً. فالتفكير اللوغاريتمي (الحسابي) ) الذي سبق 
اختراع الهندسةء و في الیونانء عاد إل ی الظهور في أوروبا 0 باسکال 
وليبنتزء اللذين اوا جهازین الايد و مثلهما مثل الأصبع الصغيرة 
کانا یحملان اسمین مستعارین. مرت هذه الثورة الرائعة والهادئةء دون 
أن ينتبه إليها الفلاسفةء الذين كانوا يتغذون على العلوم والآداب. بين 
e‏ (العلرم ( ا | ر في ٠‏ هذا 
بين الولاية القضائية e‏ الفقهية والمريض امراش الكوني 
والخاص. لقد ظهرت هنا جدتنا. 

هناك ألف نظرية فعالة تستخدم» الآن بالفعل- الإجراءات أو اللوغاريشمات 
(الخوارزميات). وبوصفها الوريثة المباشرة للهلال الخصيب لما قبل 
اليونان» للخوارزمي iصءأه»)ء»‏ المفكر الفارسي الذي يكتب باللغة 
العربيةء ولايبنتزء وباسكال» غزت هذه الثقافة اليوم» منطقة التجريد 
والملموس. وقد خسرت الآداب والعلوم معركة قديمة قلت عنها مرة إنها 


بدت من ميٺوء وهو حوار لأفلاطون» حيث يقوم سقراط باحتقار عبد 
صغير. وبعيداً عن تبيين التحليل نراه يستعمل الإجراءات. إن الخادم 
المجهول» وأسميه اليوم الإصبع الصغير يتفوق على سقراط! إنه انقلاب 
لأ كثر من ألف سنة في افتراض الاختصاص! 

إن الانتصار الجديد للإجراءات القديمة يأتي من كون الألغوريتميك 
والإاجرائية يرتكزان على رموز... وستكون لنا عودة إلى الأسماء. 


في مدح الرمز: 

هو ذا بالضبط مفهوم (كوديكس) لكل الأزمنةء مشترك ما بين القانونء 
والفقه ٣٥١‏ ٠ن٣‏ مءآم از هاء الطب» والصيدلة. لكن اليوم» استوات عليه 
الكيمياء الحيويةء ونظرية المعلومات» والتكنولوجيات الجديدة. ومن هنا 
قامت هذه المجالات بتعميمه للحصول على المعرفة وعلى العمل بشكل 
عام. في القديم لم يكن المبتدل بفهم البتة في النصوص القانونية ولا 
في نصوص الأدوية. وسواء | كانت مقتوحة آم كانت مُغلقةء فکتاباتهم 
التي ظلت مع ذلك معروضةء لم تكن مقروءة إلا عند العلماء. إن أي رمز 
يشبه عملة بوجهين متعارضين: الظهر والوجه. واحد نصل إليه والاخر 
سڙي. إنه يمتلك وجهين» نحن نحتاج إليهما في حركة المرور الحز 
للتدفق »هاا الذي قمت للتو بوصف جديده. ينبغي أن نرمز لکي نبقي 
على المجهولية 4٣0٣۷٣1‏ اء ونترك الوصول را 


والحالة هذه أن الرمز هو الحيّ المفرد» والرمز هو هذا الرجل. فمن أناء 
أناء المفردء الفردء ال..... أيضاً؟ رقم غير معلوم» ولا يمكن أن يُعلَّمء 
مفتوح ومغلق» اجتماعي ومحتشم «pudique‏ ویمکن الوصول إليهء 


ويستحيل الوصول إليه» عام وخاص» حميمي وسري» مجهول من الأنا 
فى بعض الأحيان ومعروض 06× فى الوقت تفسه. أنا موجود» إِذاً أنا 
رمز» يمكن حسابه ويستحيل حسابه» مثل إبرة الذهب» كلما كان سمك 
التبن أكثر حيث تخفى» فهي تخفي بريقها. الحمض النووي الخاص 
پيء على سبیل المتال: المفتوح والمغلق» حیث رقمه الذې ہنی جسدي 
الحميم والعام مئل اععراقات القديس ا وشسطين» کم عدد علاماته؟ 
ولوحة المونالیزاء کم بیکسل فیها؟ وقدّاس فوري کم بیت فیه؟ 


إن الطب والقانون ظلا يغذّيان- منذ فترة طويلة- هذه الفكرة عن الرجل 
بصفته رمزا. وتؤكد ذلك المعرفة والممارسات اليوم» حيث إن الطرق 
تستخدم الإجراءات واللوغاريتمات؛ وقد خلق الرمرأنا جديدة. شخصية 
وحميمةء وسريّة؟ نعم. مختلفة وا6٣66‏ عامةء وقابلة للنشر؟ نعم. 
والأفضلء مزدوجةء لقد سبق أن قلت ذلك عن الاسم المستعار. 


في مدح جواز السفر: 


مر قدماء المصريين» کما يقال» جسد الاإنسان عن روحه» مٿل ما 
نفعل نحن» لكنهم كانوا يضيفون إلى هذه الازدواجية ازدواجاًء (كا). 
وبالتأكيد. فنحن نعلم إعادة إنتاج الجسم» في الخارج» من خلال العلم» 
والشاشات والصيغء ووصف الروح الحميمية فی الاعترافاتء كما فعل 
روسو فکم عدد العلامات؟ ثم هل يمکنني أن نتج ضعفي "٥٣«‏ 
ماطناهل؟» رغم آنه غير محدّد وسري؟ ينبغي فقط ترمیزه؟ بتعميم 
ذلك على جميع البيانات الممكنةء الحميميةء والشخصيةء والاجتماعية. 
فإن البطاقة الحيويةء على سبيل المثالء لنخترع ترمیز (كا)» جواز سفر 
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هذه الأنا يمكنهاء بكل روح وضميرء وبلطف» أن تقوم بالاعتراف» وأن 
تنزلق» بصفتها بلاستيكاً صلباًء في الجيب. إنها فاعل» تعم» وموضوع» 
تعم» مزدوجة إذأًء مرة أخرى. إنها مردوجة مثل المريض» مؤلمة بشكل 
خاص» ولكن» يمكن إهداؤها كمنظر طبيعي» إلى النظرة الطبية. إنها 
مزدوجةء ذات كفاءة ویر اف .. مزدوجة كمواطن» عام وخاص. 


صوره مجتمع اليوم: 

في أزمنة لا تدسىء أراد بعض الأبطال بناء برج عال معاً . وقد قدموا من 
أراض متباينة يتكلمون لغات غير قابلة للترجمةء کر کت بی کات 
فلا تفاهم فیما بینهم» > ولا فريق عمل ممكن» ولا مجال لعمل جماعي أو 
بناء. وبالكاد خرج برج بابل من الأرض. ومَرّت الآلاف من السنوات. 


وعندما تمكن الأنبياء أو الكتبة في إسرائيلء بابلء أو الإسكندرية من 
الكتابة أصبح العديد من الفرق منیو الوجودء ودا الهرم في الانبناءء 
وكذلك المعبد و الزقورة ra‏ مووا ٥ا.‏ وا تم الانتهاء من گل 
ذلك. ومرٽت الآلاف من السنواٿت. 


وذات صباح جميل» في باريس» كان هناك جمع من الناس سمي معرضاً 
كونياً أعطى الوجود محاولة مماثلة. وفوق صفحة رسمت راس خبيرة 
٥×‏ تصميماًء» وبعد أن اختارت المواد» حسبت نسبة مقاومتهاء 
ووضعت الأقواس الصلبة التي وصل علؤها إلى ثلاثمئة متر. ومنذ ذلك 


الحين» وبرج إيفل يسهر على الضفة اليسرى لنهر السين. 


من الأهرامات المصرية إلى برج إيفل: الأولى بنيت بالحجر, والثانية 
بالحديد» أما الشكل العام فهو ثابت» ثابت كحالةء وثابت كدولة. إن 
هاتين الكلمتين ليستا إلا كلمة واحدة. إن توازن الستاتيك ينض إلى 
أنموذج السلطة» فهو غير متغيّر عبر عشرة متغيّرات واضحةء ودينية 
وعسكريةء واقتصاديةء ومالية. وخبراتية... وهو قوة يقبض عليها دائماً 
مجموعة من الأفراد» في الأعلى» مترابطين بالمال» بالقوة العسكريةء أو 
بأجهزة أخرى خاصة بالسيطرة على قاعدة عريضة ومنخفضة. بين وحش 
الصخور والديناصور الحديدي» ليس هناك من تغيير كبيرء الشكل نفسه 
يظهر أكثر تثقيباً وشفافية وأناقة باريسيةء وتشابكاًء وفي جميع الأحوال 
رأسه إلى الأعلى» وقاعدته واسعة. 


إن القرار الديموقراطي لا يغير من شيء في هذه الترسيمة. لتجلسوا في 
دائرة» على الأرض» سوف تکونون متساوین» هكذا کان يقول الإغريق 
القدماء. وبوصفها ماكرةء فهذه الكذبة پبدو انها ١‏ تثری» سواء في الجرء 
السفلي من الهرم أو من البرج» مركزالتجمُع الذي يرسم على الأرض عرض 
قمْة الهرم» والمكان تنزل منه قمته السامية. إنها المركزية الديموقراطية 
قالها الحزب الشيوعي قديماًء وهو يكزر هذا الوهم المشهدي القديم» في 
حین کان ستالين وسييديس يسهران في المركز القريب» وهما اللذان كانا 
یخطفان» ویعذبان» ویقتلان. ونظرا لانعدام وجود تغپير حقيقي» فنحن 
أناس الأطراف» نفضل قوة بعيدة» في أعلى المحورء على هذا الجار 
المخيف. إن أجدادنا الفرنسيين قاموا بالثورة ضدَّ الملك» الشعبي مع 
ذلك أقل مما قاموا بها لإزالة البارون الشرير. 


خوفوء وإيفل» الحالة نفسها. 


إن متشا أوتيي Michel Authier‏ المصَم العجيبه واناد مسناعكه 
خططنا لإشعال نار أو لزرع شجرة قبالة برج إيفل» على الضفة اليمنى 
لنهر السين. في أجهزة كمبيوتر متناثرة هنا أو هناكء كل واحد يقوم 
ن چواز سفره» تخل (کا): وهي صررة مجهولة مرد هوبته 
المشفرة بحيث و اض ليزرية متدفقة وملؤنة تخرج من الأرض وتعيد 
إتتاج كمية لا أحصى من هذه البطاقات» وتظهر الصورة المزدهرة 
للمجموعةء المشكلة افتراضیاً. من نفسه بالذات» کل واحد سیدخل فی 
هذا الفريق الافتراضي والأصيل الذي من شأنه أن يوخد» في صورة 
واحدة ومتعدّدةء کی الأفراد الذين ينتمون إلى مجخوعة مغائرة. مع 
صفاتهم المادية والمشفرة. وفي هذه الأيقونة العاليةء العالية مثل البرج» 
تتجمع الخصائص المشتركة في نوع من الجذع» والنادرة في الأغصانء 
والنادرة والاستشنائية في أوراق الشجر أو في البراعم. ولکن بما أن هذا 
الأمر لا يكف عن التغيّرء وأن الجميع مع الجميع» أو الجميع بعد الجميع» 
يتحؤلون يوماً بعد يوم وأن الشجرة وهي ترتفع هكذاء تبدأ في الاهتزاز 
بعنف» كما لو أنها توجت باللهب الراقص 


وأمام البرج الجامد» الحديدي» والحامل بافتخار اسم المؤلّف» والناسي 
آلاف الذين صنعوا هذا العمل» وبعضهم توفي هناء في مواجهة البرج 
الذي يحمل» في الأعلىء واحداً من أجهزة إرسال صوت صاحبه. 

برج -بکثیرمن شرر لون الضوء- يرقص جديداًء متغيراًء متحرکاً متقلباًء 
فر مستا فرعا فسات مرمسفا هتنا عطقا ارقا 
برج يمل المصل الجماعي الأكثر واقعية بالسبة للبيانات الافتراضية 
والتشاركية لكل واحد. والمجتمع اليوم يوجه آلافاً من ألسنة النار على 
وحش الأمس القديم» الصعب» الهرمي والجامد الميّت. 


بابلء المرحلة الشفويةء لا وجود لأي ee‏ أهرامات في إيفل مرحلة 
كتابية. حالة مستقرة »> شجرة فى و فى النيرانء وجدّة ية . 


وهي سعيدة لكنها قاسية. تقول الرأس الصغيرة: وببقائكما في باريس 
eS‏ ولذا يجب أن تشعلا هذه الشجرة الطائرة على ضفاف 
تهر الراين» لكي يرقص أيضاً ف في الصورة أصدقائي الألمان؛ وفي أعلى 
ممڙ أنييل وء لكي أغني . مع زملائي الاإيطاليين؛ وعلى طول نهر 
الداتوب الأزرق الجميل» وعلى شواطئ بحر البلطيق...هي حقائق ما 
تحت البحر الأبيض المتوسطء والمحيط الأطلسي» وجبال البرانس 
وحقائق ما ورك كلك تاتجاه الأتراك. والايسرين والغارسفن 


والکو تر لین والبر زاین 


(ینایر 2012) 
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ابن طقیل 


لقد تغار العام ثرا لدرجة أن الشباب ينبخي أن يعي اكتشاق كل شيء. 

إن امجتمعات الغربيةء عاشت ثورتين: الانتقال من الشفوي إلى المكتوب» ثم من 
المكتوب إلى المطبوع: ومثلما كانت كل ثورة من الثورتين السابقتين» فإن الثورة 
الثالثة؛ الحاسمة: ترافقت بتبدلات شياسية: واجتماغية ومعرفية. إنها مراخل 
أزمة. 

ومن تطؤر التكنولوجيات الحديثة» شأ «إسان» جديد: سجاه ميشال سار 
«الإصبع الصخرة» وفيها إشارة إلى الطريقة التي بها ترسل الرساثل بواسظة 
الأصابع. 

إن الإصبع الصغيرة ستجد نفسها أمامواجب إعادة اكتشاف طريقة الوجوه 
وامغرفة.. وتبدأ عهداً جديداً سيشهد انتصار التعذّه المجهول» عند النخبة 
امسبرة اممحددة سلفلا وتشهد المعرفة امتسائلة حول النظريات اممدرسة 
وا مجتمع غير الماذّي ا مرتبط بحربة» مجتمع الفرجة ذي المعنى الواحد.. 

إن هذا الكتاب يقترح على الإصبع الصغيرة تعاوناً ما بين الأجيال» من أجل 
تفعيل هذة اليوتوبيا التي تعد الحقيقة الممكنة والوحيدة. 


ميشال سار اساد ةه جام تاور عضو و ا كاديمنة ارده 
وهو ملف العديد من الأبحات الفلسفية و تاريخ العلوم ومن آخرها: 
ورمن الأزمات والموسيقى» الي لاقى إقبال من الصحافة. إنه أحد 
الفلاسفة القلائل المعاصرين الذين اقترحوا رؤية للعالم تجمع بين العلوم 


والتقافة. 
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